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 المبحث الأول 

 حسب ميوله ومذاهبه كلٌّ ،احتذاء الأدباء للثقافات الغربية

في أواخر القرن الثامن  شر الميلادي جباء نبابليون بونبابرت    
وقبد  . م778  ام  بالحملة الفرنسنية فاحتل مصر فيما ُ رف  ،بجيشه
 وهبو مبا حبدا   ، الحملة بقوة مقاومة الشعب المصري ضدها تفاجأت

و لى الرغم مبن أن  . بنابليون للرحيل بعد ثلاث سنوات فقط من مجيئه
سطنبول للباب العالي بإ -بل مجيء نابليونق –مصر كانت تابعة سياسياً 

وبعد جلاء الفرنسيين  بن   -ن المصريين فإ  ،مركز الخلافة العثمانية
فلا فضل لأحد  ليهم فبي  ، هم نازع القومية  المستقلةترسخ لدي -بلادهم

وكان لابد لهبم مبن   . نجاحهم بإفشال مخطط نابليون باستعمار الشرق
 ،بأنفسهم ( )فاختاروا محمد  لي والياً لهم ،الانضواء تحت لواء الخلافة
 .لا من تفرضه  ليهم تركيا

لاد ولاشك  ندي بأن قدوم نابليون لمصر كان لاستلاب خيرات الب
م جاء المستشرق  37 ففي القرن السابع  شر الميلادي سنة . وثرواتها
ثبم  باد   ، ومكث طيلة أربع سبنوات ، إلى مصر Wanslebوانسلب 

واسبتمرت  نايبة   ، ( )لفرنسا ومعه ما لا يقل  ن سبعمائة مخطبوط 

                                                 

 15دار ال عممارف، القمماهرة ط. شمم قت ًممي . الأدف العربممت ال عا ممر فممت ماممر: انظممر( 1)

 .12م، 2004/

م، ط 1932تيممارات أدبيممة بممين الشممرق وال،ممرف، إبممراهي  سمملامة، مكتبممة الأنجةمم  ال اممرسة ( 2)

 .197لى، الأو
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المستشرقين بالكتب العلمية والثقافية، حتى أن بيبوت كببار المماليبك    
نوات الحملة الفرنسبية إلبى مختببرات للكيميباء     أثناء س في تحولت

 ،لدراسبة  لبم النببات    وأصبحت حدائق هذه البيوت حقولًا ،والطبيعة
 وقد اصطحب  لماء ومستشبرقو . لعلميةومصانع لعمل آلات التجارب ا

الحملة الفرنسية مع رجو هم صناديق مليئة بذخائر الكتب العربية التبي  
با  وهم الذين مكّنوا لأور"فالمستشرقون . ( )أغنت المكتبة الأهلية بباريس

 .( )"في البلاد العربية

 باحثين التغييرات التي حدثت ببالبلاد الدارسين ووما يهمنا نحن ال
فقبد  . وما خلفته من آثبار ثقافيبة و لميبة    في أثناء الحملة الفرنسية،

اصطحب نابليون معه  لمباء ومستشبرقين ومهندسبين وموسبيقيين     
إفرنجية و ربية لتسبجيل حبوادث الحملبة،     طابعوأحضر م، وممثلين

 .( )وإ لان أغراضه ونواياه ،ولتقديمه للمصريين

فلا غرابة أن أكثر رواد الثقافة والتنوير فبي العصبر الحبديث    
 (0)فرفاعنة الطهطناو   بمصر، كانت ثقافتهم فرنسية بالدرجة الأولى، 

                                                 

 .197ال رجع الساب ، : انظر( 1)

 .191ال رجع الساب ، ( 2)

مكتبممة . إبممراهي  عبممن . تممارسخ ال باعممة والاممسافة فممت ماممر امملال الس ةممة الفرنسممية: انظممر( 5)

 .54م، 2/1949ابداف، ط

، مممن أعمملام التنمم سر فممت (م1175 -1101)رفاعممة رافممع ال ه مماو  : رفاعممة ال ه مماو ( 4)

 ا بالاعين، قان القاهرة والتسم  بمالأ هر، مم  أوُفمن إلمى أوربما   رشمن ولن فت طه. مار

وقن ع ل بعن ع دته ،با، وتعة  الة،ة الفرنسية ودسنت لبعثة الأنجال أول البعثات العة ية لأور

( الروًة)فت مراجعة الكتب ال ترج ة، وت لى نظارة وإدارة منرسة الألسن وإدارة جرسنة 

 (.ال ارسة ال قاعع)م  إدارة جرسنة 

 :من آمار 
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وعلني  لك، كذ محمد عبدهذهب إلى فرنسا، وأقام فيها لسنوات، والشيخ 
 وزكيأيضاً،  ( )وطه حسين، ( )مصطفى عبد الرازق، والشيخ ( )مبارك
، وجملة من رواد التحديث في الحياة الثقافيبة والفكريبة فبي    (0)مبارك
 .مصر

همت الكلمة المقروءة بهذا السباق  بر الصبحف والمجبلات   وأس
 . دنيةوقد تسار ت وتيرة التقدم لتشمل سائر العلوم الإنسانية والم.والكتب

                                                                                                                                          

 .زتخةيص الإبرسز فت تةخيص بارس -

 . ال رشن الأمين فت تربية البنات والبنين -

، (ت.د)دار إحيمماء الكتممب العربيممة، بيممروت . ع ممر رًمما  سالممة. معجمم  ال ممسلفين. 1: انظممر= 

4/161. 

 .97  1401/ 1بيروت ، ط . مشاهير الشعراء والأدباء، عةت مهنا و عةت نعي  ارسا. 2       

 .سب  التعرس  به( 1)

، درس فت الأ هر وتعة  الة،ة الفرنسية، وتنقل فت (م1947 -1113)ما فى عبنالرا ق ( 2)

نسا، وقن تقةنّ فت بملاد  بية، ت لى تنرسا الة،ة العربية فت  ةية لي ن بفروبعض النول الأور

 .قيادسة منا ب

 . مذ رات مسافر: ترج ته فت مقنمة  تابه: انظر

، ولن طه حسمين بإحمنى قمرى الامعين، فقمن بامر   م،يرال، (م1975 -1191: )حسينطه ( 5)

ا ، فألسقه والن  بالكتاتيب لسفظ القرآن الكرس ، م  انتقل إلى الأ هر حتى نال شمهادة المن ت ر

بتعث إلى فرنسا، وهناك تأمر ب نماهج النراسمات ال،ربيمة فمت ادال الجامعة ال ارسة ومنها 

مختةفمة، فكمان ع يمنال لكةيمة ابداف، مم   ة، وبعن ع دتمه تقةمّن منا مبرنسيلبسث، وتزوم بفا

امرم عمن قيم د التقةيمن فمت طراعم  التفكيمر السماعنة . و سرال لة عارف، و اتبال وأدسبمال ومفكمرال 

 .آنذاك

 :من آمار 

 .فت الأدف الجاهةت .1

 .حنسث الأربعاء .2

 .دعاء الكروان .5

 .الأسام .4

 : انظر

 .154مشاهير الشعراء والأدباء، 

م  فت الجامعة، وسافر اسمتك ال تعةي مه ،تتة ذ فت الأ هر ( م1932 -1191)  ت مبارك ( 4)

وًع مامنفات . فت جامعة الس رب ن فت بارسا، عام مسبال لةعة  والتعة  حتى آار حياته

 .غزسرة

 . م2002/ 1القاهرة، ط . (ن.د.) سةسةة أعلام ومشاهير .   ت مبارك: انظر
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د بنباء  إذ كان يريب  ،ومع أن محمد  لي لم يكن رجل  لم وأدب
فكان أن افتت  المدارس الحربية، وأوفد  دولة  سكرية ذات جيش  ظيم،

ومع ذلبك جباءت الثمبرات    ، لتحقيق حلمه هذا ( )با والبعثات إلى أور
فقد دارت  جلة التقدم، وفور  ودة أبناء البلاد مبن   ،النافعة لأهل البلاد

همت الكلمة المقروءة  ببر  اتهم الدراسية سعوا لتثقيف الشعب، وأسثبع
وتنبوع   ،الصحف والمجلات والكتب في تغيير الأذواق  العامة للنباس 

المواصبلات   وكان لتقارب المسافات بعبد انتشبار   ،الاتجاهات الثقافية
فما كان يصدر مبن ثمبرات    ،في هذه التغيرات السريعة صدى  إيجابي

 .سر ان ما يجد طريقه لأيدي القراء في مصر العقل الأوروبي

****** 

 

  لم تكن البعثة التي أُرسل فيها رفا ة الطهطاوي أول بعثة دراسية
 وإن كان أفرادهبا قليلبين،  ، بل سُبقت ببعثات قبلها ، وباإلى أور

  ( )"العنصر المصري فيها" ولكن بعثة رفا ة كانت أول بعثة تضم 
 ،يقوم بأمور شعائر البدين فيهبا    ،فتطلبت وجود مرشد ديني لها

وكانت البعثة . فيكون إماماً لها في أداء الفروض وسائر العبادات
مجمو ة من الطلاب اليافعين المحتاجين لمرشدٍ ومسؤول يكبون  

                                                 

 .14 عا ر فت مار، الأدف العربت ال( 1)

أح ن مرغنت عيس  ، الإسكننرسة، ال  بعة العارسة، . رفاعة ال ه او ، مقافته وعار ( 2)

 .54، (ت.د)
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والطريف في الأمر أن مرشد البعثة وإمامهبا  ،  يناً ساهرة  ليهم
م تأثيراً  لى وكان أكثره"، كان هو أكثر أفرادها استفادة من البعثة

 .( )"مجتمعه بعد  ودتهم

ر أن الطهطاوي ذهب إلى فرنسا متسبلحاً   لى أنه من المهم تذكّ
بثقافة شر ية وأدبية  قوية، وقد كانت هذه الثقافة خير مُعين له فيما يرى 

 .من بعض العوائد السيئة  ند الفرنسيين

البذي  لقد أُ جب رفا ة بما شاهده من آيات التقدم والرقي المدني 
وأراد تمثل  -ومثلهم سائر الممالك الأوروبية–وصل إليه حال الفرنسيين 

اية كتابه التخليص، السبب هذه الحياة المتمدنة في بلاده، وقد ذكر في بد
: وهو بلا شك التزود قدر الإمكان بالعلوم النافعة، ويقول ،للبعثة الرئيس

فإنهبا الآن   ،ندلسوقد تشتت  ز الخلفاء، وانهدم ملكهم، فانظر إلى الأ"
بأيدي النصارى الإسبانيول من نحو ثلاثمائة وخمسين سنة، وقد قويبت  
شوكة الإفرنج ببرا تهم وتدبيرهم، ومعرفتهم في الحرابات، وتنبو هم  

ولهذا تنبه ولي النعمة حفظه الله تعالى، حيث ولاه الله ... واخترا هم فيها
إليها شببابها القبديم،   سبحانه وتعالى  لى بلاد مصر القاهرة أن يرجع 

وهبو   ،ويحي رونقها الرميم، فمن مبدأ توليه حفظه الله سبحانه وتعالى
يعالج في مداواة دائها، الذي لولاه لكان  ضالًا، ويصل  فسادها، الذي قد 
كاد أن يكون زواله محالًا، ويلتج  إليه أرباب الفنون البار ة، والصنائع 

                                                 

أح ممن  وسممل وممم رة التنمم سر فممت تممارسخ الثقافممة ال اممرسة، مس ممن الامماو ، دار ال فمماء، . د( 1)

 .م2001الإسكننرسة، 
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 -، حتى أن العامة بمصرئض نعمتهالنافعة من الإفرنج،ويغدق  ليهم فا
 ،من جهلهم يلومونه غاية اللّوم بسببب قببول الإفبرنج    -بل وبغيرها 
إنما يفعبل   -حفظه الله  -وإنعامه  ليهم، جهلًا منهم بأنه ، وترحيبه بهم

ذلك لإنسانيتهم و لومهم، لا لكونهم نصارى، فالحاجة د ت إليه،ولله درّ 
 :من قال

 اإن المعلممما طايب كممم     ممم
 

 لم ي مممنص اًممماالم إكا لم ي   ممما 
 فاصممل يمم ان  إن  طممبه   ك مم  

 
 ( )" طاصل لجهل  إن  طبه  علمما   

 
ولعل هذا السبب وراء كثرة تفصيلات الطهطاوي فبي حيباة   * 

الأمة الفرنسية و اداتها الاجتما ية والثقافية وقوانينها وطبيعبة أهلهبا   
لما يراه مما يخالف دينبه   من دون أن يكون بالضرورة ناقداً ،ومناخها

رتقاء الحضاري والتنعم بثمار المدنية فقد طم  إلى الا. و قيدته وأخلاقه
إذ كانت الأوضاع المعيشية والاقتصادية في  وبا،الحديثة التي تعيشها أور

 لبى   -لأسوأ، فمصبر   في بلاد المشرق  امة تتردى من سي بلاده و
جغرافي الذي يربط ببين  ال كثرة ما فيها من خيرات وثروات، وموقعها

إلا أن الإنسان المصري لم يستفد من كل هبذه المزايبا    -ثلاث قارات
المهمة، وكيف يستفيد وهو مغلول اليدين والقدمين، تتصارع قوى العالم 

  رة  ليه والتنعم بما له من ثروات؟للسيط

                                                 

دار ال عممارف  . (م1175ت ) . او رفاعممة ال ه مم. تخةمميص الإبرسممز فممت تةخمميص بممارسز( 1)

 .15+  12م ، 2001ت نا ، –لة باعة والنشر ، س سة 
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 مَتب  -بفضل مقاومة أهلهبا  -فبعد مغادرة الحملة الفرنسية كُرهاً 
قايا المماليك مع الإنجليز الطامعين كليهمبا فبي حكبم الببلاد     تحالف ب

 .والاستئثار بخيرات البلاد

كان هناك بقايا المماليك من ناحية، وهناك الإنجليز مبن ناحيبة   
 .أخرى، وهناك قوة ألبانية متعاظمة مُرسلة من العثمانيين

فكانوا يعيشون في أدنى مراتب الهرم الاجتما ي  ، أما المصريون
موضو ية ونزاهة  من م العامة وفقراء المدن، والجبرتي  لى ما فيهفهُ

م فبي المفهبوم   فهُب  ( )"باستعلاء واض "تحدث  ن هذه الفئة  ،وتجرد
الأوسع العامة، ثم هم السوقة، والر اع، والجيباع، ثبم هبم الز بر،     

 .( )والحرافيش، والهوام، والغوغاء، وأصحاب الحرف الدنيئة

 ولكن لماذا؟

ساطة لم يكونوا من التجار ولا مبن الأشبراف ولا مبن    لأنهم بب
 .الأتراك ولا الألبان

                                                 

م، 1997الهيئة ال ارسة العامة لةكتاف، . عةت بر ات. رؤسة الجبرتت لبعض قراسا عار ( 1)

45. 

 .45ال رجع الساب ، : انظر( 2)
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وقبد كانبت هبذه     ،ورفا ة ينتمي لأسرة كريمة و ربية أصيلة
ثم تبدلت أحوالها وضاقت  ليها  ،الأسرة في الماضي ذات يسار و قار

 .( )السبل بسبب جور الحكام

حتبرام  لا ببأس ببه مبن الا    لمين الأزهريين قدروقد كان للمتع
 .وهكذا كان رفا ة ،والا تبار

رفا ة الطهطاوي إلى  ،و ندما ذهب ابن البلد، المصري الصميم
فرنسا، شاهد حياة مختلفة تماماً  ن حياتبه الماضبية، شباهد أنبوار     
الحضارة تضيء جوانب المجتمع وزواياه، حدثت له ما حدث لغيره من 

فالفرق . ضاريةصدمة ح، أو ممن جاء بعده، أبناء وطنه ممن  اصروه
هنا النظافة . والمجتمع الذي يراه الآن، شاسع بين المجتمع الذي أتى منه

فسر ان مبا  ( القاهرة ) أما هناك  ،تبرق وتسطع في كل زاوية وناحية
 .( )"إلى أكوام قاذورات ومباول" -إن وُجدت –تتحول الشوارع 

 .فالفرنسيون يحرصون  لى نظافة المكان والثياب حرصاً شديداً

 .ومسلمين بلا إسلام .لقد شاهد إسلاماً من غير مسلمين

                                                 

 .51رفاعة ال ه او  ،مقافة عار ، : انظر( 1)

 .73ال رجع الساب ، ( 2)
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وتأليفبه وتراجمبه    ،لقد أراد الطهطاوي من خلال كتاببه هبذا  
وتلحق بركبب الحضبارة المشبعة     ، باوأن تقتدي بلاده بأور ،الأخرى

 .بالنظام والثقافة والنظافة والكرامة والعدالة، وغيرها من ثمار المدنية

بهبدف   ،ته مخلصاً لد وته التنويريةو اش الطهطاوي طيلة حيا
وكان له تصور نهضوي يقوم  لى الا تزاز بما يملك من  ،نهضة بلاده

حتى قبل الإسلام وبعبده،  ، مكتسبات تاريخية لحضارات مصر القديمة
وهو ما جعلهبا مطمعباً    ،فالهدف هنا إ لاء شأن مصر وإبراز تميزها

من فبرس و برب   ، العظامللفاتحين والقادة  -  لى مر التاريخ- ثميناً
والعمل كذلك في نفس الوقت  لى رفع المسبتوى الحضباري   .  و جم

، بتعلم  لومها وفنونهبا  من خلال مكتسبات الحضارة الحديثة،، لمجتمعه
ومن هذا الأساس تعبددت   د وته التنويرية وهجاً تغريبياً، وقد اكتسبت

 .الد وات المؤيدة والمناهضة لد وته وفكره

 د و إلى تمثل نماذج حضارية مختلفة أخرى بسببوكيف له أن ي
إنه النموذج الحضاري الوحيد البذي   بعض المرخذ القليلة  لى ما يراه؟

 . رفه  بر رحلته هذه

أراد الطهطاوي الخروج من الهوة السحيقة التي يحياها بنو جلدته 
وإذا كان هناك من يعيبب  لبى    لتخلف والجمود،وأمته، هوة الجهل وا

 -وهو الشيخ والإمام والوا ظ وحافظ كتاب الله – دم إنكاره الطهطاوي 
وقبد   ،منكرات المجتمع الفرنسي ونقائصه المثبتة في تلخيص بباريس 
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ولا ، اشبتغالهم العظبيم ببدنياهم   شاهدها بأم  ينيه ووقف  ليها، مثل 
، ونحو ذلك وتبرج النساء، ، مراقصة الرجال للنساءمبالاتهم بدينهم، و 

رأيي يتأرج  في هبذا الجانبب مبا ببين التقصبير      فالطهطاوي في 
في قلة تعليقاته  لى ما يورد من الصفات والعوائد  -والموضو ية، فهو

ولعله فضّل أن يبدو من خلال كتاببه  . مُقصر إلى درجة ما -المستهجنة
من دون أن يرفق مشاهداته تلك بررائه الشخصبية  ، هذا ناقلًا لما يشاهد
 .وأحاسيسه الخاصة

فقد وُجدت بعض التعليقات الشخصبية  ، لرغم  من كل هذاو لى ا
وإن كانت قليلة، فحين تناول موضوع قساوسة ، في موضو ات مختلفة

 ،استنكر رفا ة مبدأ التبتل الدائم و دم الإذن للقساوسة بالزواج، الكنائس
 ،شك في ذلك بلا وهو محقّ. ( )"يزيدهم فسقاً  لى فسقهم"لأن هذا الأمر 

ولم يعودوا ينظرون  ،لقساوسة الجنسية هزّت ثقة الناس فيهمفانحرافات ا
 .تالي سلطتها ومكانتها  ند الناسوفقدت الكنيسة بال. إليهم باحترام

                              

 

 با  خاصبة و ندما ارتحل أوائل المصريين لطلب العلم في أور، 
ببذور   جلبوا معهبم ، نظراً لموقعها الجغرافي القريب من مصر

مختلفة في ألبوان   اًفأنبتت ثمار ،وزر وها في أرضهم، الحضارة
                                                 

 .114تخةيص الإبرسز، ( 1)
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وأ لم تماماً أن مناقشة ما ببات يُعبرف   .. الأدب والعلم والثقافة
ثقافياً بالصدمة الحضارية قضية متشعبة فبي الرؤيبة والتنظيبر    

ومن هنا وجب . بكل ما فيها من خير وشر ،والمعالجة للمستجدات
 ت وثقلها في نفسية المصري الوافبد، تأثيرا لينا أن ندرك حجم ال

وربما يسا دنا وجودنا في بوتقة العصر الحديث ومنجزاته الفكرية 
والصنا ية لتقدير حجم الذهول والانبهار  ند من يواجه الحضارة 
الصنا ية لأول مرة، يقول الجبرتي في تاريخبه  مبا رآه مبن    

ى غرار المجمع تجارب كيميائية بمعمل كيميائي أقامه نابليون  ل
أن بعض ، ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان: "العلمي الفرنسي
أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع  فيها بعض  ،المتقيدين لذلك

المياه المستخرجة، فصبّ منها شيئاً في كأس، ثم صبّ  ليها شيئاً 
من زجاجة أخرى، فعلا الماء، وصعد منه دخان ملبوّن، حتبى   

الكأس، وصار حجراً أصبفر، فقلببه  لبى     انقطع وجفّ ما في
ثم فعل كذلك بميباه  . البرجات حجراً يابساً، أخذناه بأيدينا ونظرناه

. أخرى، فجمدت حجراً أزرق، وبأخرى، فجمدت حجراً ياقوتيَّباً 
وأخذ مرة شيئاً قليلًا جداً من غبار أبيض، ووضعه  لى السبندال  

نبا منبه،   فخرج له صوت هائل انز ج ،وضربه بالمطرق بلطف
 .( )"فضحكوا منا

                                                 

، م مابع تمس من البقةم: سمن الجبرتمت ، ااتيمارالمرح ن ح ال ختار من تمارسخ الجبرتمت، عبمن( 1)

 .213م، الجزء الثالث، 1931الشعب، 
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تجباه غمبوض الألبوان    وسبذاجته  إنها براءة الإنسان البسيط 
فتدفعه فطرته وفضوله لسبر هذا الغموض  ن طريق العلم  ،والأصوات

وفي نفس الوقت تدله  لى واقعبه المعيشبي   . والاستزادة منه ما أمكنه
لببلاده   طهطاوي مثلًا  ندما  باد الفرفا ة . البدائي مقارنة بما يشاهده

و بة  حرص  لى تقديم أفانين الحضارة الأوروبية في موائد فكرية متن
 .نه ترجم بعض أجزاء الدستور الفرنسي بر التأليف والترجمات، حتى إ

والطهطاوي لم يكن يترجم مثل هذه المواد الدستورية وحسب، بل "
كأنه يتعمد أن يبين مواضع قوة الشعب  ،هو يشرحها ويعلق  ليها أحياناً

فسائر من يوجد في بلاد فرنسبا مبن رفيبع    ، وحقوقه وواجبات الحكام
ن حكام المذكورة في القانون، حتبى إ ووضيع لا يختلفون في أجزاء الأ

وكبان  ... ( )"الد وة الشر ية تقام  لى الملك وينفذ  ليه الحكم كغيبره 
فصمم  لى إطلاع مواطنيه " إ جابه شديداً بكثير من مظاهر الحياة فيها

 ،ذه المظاهر تنبيهاً لأذهانهم  لى آفاق الحياة الحقيقيبة المتقدمبة   لى ه
 .( )"وحثاً لهم  لى تطلبها والتطلع إلى تحقيقها في بلادهم

ومما لا شك فيه بأن رفا ة الطهطاوي أراد لبلاده أن تكون فبي  
لًا بأن ؤمم ي التقدم العلمي والرقي والحضارة،مصاف الدول الأوروبية ف

                                                 

أدف الرحةمة عنمن العممرف، حسمنت مس مم د حسمنت، دار الأنمنلا لة باعممة والنشمر والت  سممع، ( 1)

 .73ه ، 1405/ 2بيروت ط

 .74اب ، ال رجع الس( 2)
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ي ينال فيه بنو جلدته الحريات والحقوق التي يتمتبع بهبا   يأتي اليوم الذ
 .المواطن الفرنسي

 :وهو، وهنا يتبادر للذهن سؤال

هل كانت د وات رفا ة هذه، هو ومن جاء معه وبعده بداية التيار 
 الفكري التغريبي في بلاد الإسلام؟

في الرحلة تشفّ  ن بعض الملام   يقة أن هناك مواضعفي الحق
مثل رأي رفا ة بعدم تأثير اختلاط النساء بالرجال  لبى   ،يهاالتغريبية ف

 : كقوله ،الأخلاق السوية والتربية السليمة

نّ كثيراً ما يقع السؤال من جميع النّاس  ن حالة النسباء  وحيث إ"
 ند الإفرنج كشفنا  ن حالهنّ الغطاء، وملخّص ذلك أيضباً أن وقبوع   

من كشفهنّ أو سترهنّ، بل منشأ ذلك  اللّخبطة بالنسبة لعفّة النساء لا يأتي
التربية الجيّدة والخسيسة، والتعودّ  لى محبّة واحد دون غيبره، و بدم   
التشريك في المحبّة، والالتئام بين الزوجين، وقد جُرَّب في بلاد فرنسبا  
أنّ العفّة تستولي  لى قلوب النساء المنسوبات إلى الرتبة الوسطى مبن  

والرّ اع، فنساء هاتين المرتبتين يقع  ندهنّ  الناس دون النساء الأ يان
 .( )"الشبهة كثيراً، ويُتّهمن في الغالب

                                                 

 .145تخةيص الإبرسز، ( 1)
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أرى أن الطهطاوي أصباب فبي مسبائل    _ كباحثة_وبالنسبة لي
، مثل قوله بعدم تهييج الرقص المخبتلط للشبهوات  ، وأخطأ في أخرى

 :يقول

وكأنه نوع مبن العياقبة    ،ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس"
بلنة، لا من الفسق، فلذلك كان دائماً غير خارج  ن قوانين الحياء، والش

لأنّبه   ،فإنّه من خصوصيات النسباء  ،بخلاف الرقص في أرض مصر
لتهيج الشهوات، وأمّا في باريس فإنّه نمط  مخصوص لا يشمّ منه رائحة 
العهر أبداً، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها، فبإذا فبرغ البرّقص    

وهكذا، وسواء كان يعرفها أو لا، وتفبرح   ،لرقصة الثانية زمها آخر ل
النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهنّ، ولا يكفيهنّ واحد أو اثنان، بل 
يحببن رؤية كثير من النّاس يرقص معهنّ لسرمة أنفسهنّ مبن التعلّبق   

 .( )"بشيء واحد

وفي موضع آخر يتحدث  ن طائفة من الأبناء غير الشبر يين،  
 :عله المرأة الخاطئة إذا شعرت ببوادر الحملوما تف

فهنّ كالرجال في جميع الأمور، نعم قد يوجد منهنّ بعض نسباء  "
يمكّن مبن أنفسبهن الأجنببيّ، وهبنّ غيبر       ،غنيّات مستورات الحال

فيظهبرن   ،متزوجات، فيشعرن بالحمل ويخشين من الفضيحة بين الناس
يضبعن المولبود  نبد    ليلدن و ،السفر لمجرد السياحة أو لمقصد آخر

                                                 

 .145ال انر الساب ، ( 1)
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مرضع بأجرة خاصة ليتربى في البلاد الغربية، ومع هذا فبالأمر لبيس   
 . ( )"بشائع

أن يعلم أن اختلاط الجنسين سبب  كان الأجدى بالطهطاوي :أقول
من أسبباب   ما الأبناء غير الشر يين إلا سببو رئيس لإثارة الغريزة،

 .هيات المعروفة، وهذا من البدالاختلاط

ومع  -حيدة والموضو ية تقتضي القول بأن الطهطاوي لى أن ال
انتقد في مواضع متعددة فيها   -إ جابه الكبير لما شاهده في رحلته هذه

فتحدث  ن قلة  فاف  ،بعض العادات والمعتقدات الشائعة لدى الفرنسيين
و دم غيرة رجالهم فيما يكبون  نبد الإسبلام مبن     ، كثير من نسائهم

ولا ، نهم نصارى بالاسم فقبط ، وكوقضاء والقدروإنكارهم ال، ( )الغيرة
 .( )بل يُحكّمون العقل ولا يتبعون ملتهم ،حظّ لهم من النصرانية

****** 

 

  : الإرادة والتمرد: طه حسين

تمثلت فرنسا في وجدان طه حسين منذ بداياتبه المبكبرة  المباً    
ة وقد تعلق وشبغف باللغبة الفرنسبي   . بالروائع المدهشة مليئاً مجهولًا

                                                 

 .121ال انر الساب ، ( 1)

 .16ال انر الساب ، : انظر( 2)

 .21ال انر الساب ، : انظر( 5)
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حتى بل  تطلعبه هبذا حبد     ،وازداد تطلعاً لهذا العالم ،وجرسها المميز
 .كما يشير في أيامه ( )الهيام

وحيباة   ،ودراسبة آدابهبا   ،واستحوذت  ليه فكرة السفر لفرنسا
أ لامها من أهل الأدب والفلسفة المختلفة كل الاخبتلاف  مبا  برف    

وأراد كبذلك   ،ودرس من آداب اللغة العربية و لومها ودروس الشريعة
 .ممازجة الحياة الفرنسية الراقية

وقد سافر لفرنسا حتى من قبل صدور الموافقة  ،هاهو يتمثل نفسه
، ( )ببا  و لى طلبه للالتحاق بإحدى البعثات الرسبمية المتوجهبة لأور  

اً لا وجعل يتحدث لأهله  ن سفره هذا كما لو كان أمراً محتمباً وواقعب  
قيم في أوربا  أ واماً، ثم يعود منها وقبد  سي ويغيظ أخواته بأنه: "محالة

حياة راقية ممتازة، ليسبت   ه زوجاً فرنسية متعلمة مثقفة تحيااختار لنفس
جاهلة مثلهن، ولا غافلة مثلهن، ولا غارقة في الحياة الخشبنة الغليظبة   

 .( )"مثلهن، وكان أخواته يتضاحكن حين يسمعن منه هذا الحديث

زمام أمره ببإرادة مبن    -نفسه ميكما يس–وقد امتلك هذا الفتى 
 انراه يدرس جاداً ومثابراً كل م. ليوجهها نصب أمنياته وطموحاته حديد؛

ليصل لما يريبده   ،صبوراً مُتصبراً ى إليه من أفانين العلوم والفنون،يُلق
 .حتى يلامسه بيديه

                                                 

 . الفال السابع/ 5الأسام ، : انظر( 1)

 .475/ 5ال انر الساب  : انظر( 2)

 .47ال انر الساب ، ( 5)

o b e i k a n d l . c o m 



 

62 

 

 :يركب القطار في رحلة طويلة من روما إلى باريس

النافذة إلا حين بل  القطار باريس  فلم يبرح مكانه ذاك إلى جانب"
بعد ثلاثين سا ة كاملة، وإنما أشبه بمتاع قد أُلقي في ذلبك الموضبع،   
وانتظر حتى يبل  القطار غايته، لينقل إلى موضع آخر، لبم يتحبرك،   

 .( )"وكان أشبه شيء بالمتاع، ولكنه كان متا اً مُفكراً

السفر، ورفيقبه   فلم يغادر مكانه ولم ينبس بكلمة أو يشارك رفقاء
يثاً يقطع به ثقبل السبا ات   طعاماً أو شراباً أو حد ( )-الدر مي–الدائم 

بل ظل مكانه كتمثالٍ ُ جن من طينة الصمت والصبر والعبزم   الطوال،
فتحلّق به  ،لأكثر من ثلاثين سا ة، مستغرقاً في تأملاته وأفكار تتناوشه

 .أخرىوترميه في فلوات الحيرة والتساؤلات تارة  ،تارة

كغيره من   ،لسفر لأوربايُؤخذ  لى طه حسين تعلقه وشغفه با ولا
 .الدارسين ذوي الطموحات والآمال الكبار

 ،ت بالروح الأوروبية خلقاً جديداتستنبولكن شخصية طه حسين ا
وإن كان فيه ما فيه من  -و اد إلى دياره روحاً ثائرة  لى مجتمعه الذي

برر ما قام به طه حسين بطرح لا يُ - يالخلل بنظامه التعليمي والاجتما
التبي جلببت لبه العبداوات      ،بعض التنظيرات والأفكبار الصبادمة  

                                                 

 .100ال انر الساب ، ( 1)

 .الأ هر : مثة ا سقُال لة الب ال تخرم من الأ هر( 2)

 .النرع ت: سقُال  ذلك لة الب ال تخرم من دار العة م

 .والنرع ت هذا ه  رفي  طه حسين ال ااحب له أمناء رحةته النراسية
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إذ لم يترك شيئاً استطاع نقده  صومات إلى حد المرافعات القضائية،والخ
 .( )القرآن الكريم ه وتعالى،حتى ولو كان كتاب الله سبحان ،ولم ينقده

ذة طه حسين المخلصين،  مالرحمن بدوي تلميذ من تلا ومع أن  بد
ه لأستاذه لم يعم بصيرته وفكره  ن انحياز طه حسين السبافر  ن ولاءفإ

ويذكر بدوي مؤتمراً للمستشرقين أُقبيم  ، لاسيما فرنسا ،للفكر الأوروبي
فلما كان دور رئبيس   ،م، وحضره الوفد المصري708 في فرنسا  ام 

همس بدوي في أذن طبه  ف ،الوفد لإلقاء كلمته تلعثم وأصب  موقفه حرجاً
 .ويُلقي بنفسه كلمة الوفد ،ليتدارك الموقف ؛حسين الجالس في المقدمة

 :يقول بدوي

إني أشعر بحبب  : وفوجئت بالدكتور طه حسين يبدأ كلمته بقوله"
 .تجاه فرنسا

أقول الحق، لقد شعرتُ بالخزي، فالدكتور طه يحرص فبي كبل   
دون أدنى ا تببار   رنسيين،ة  لى إظهار حبه وافتتانه بفرنسا والفمناسب

إن تعلق طه حسين بفرنسا ... أو غير مناسب الما إذا كان الظرف مناسب
ففي ... العلميةموضو يته   لى وافتتانه بالفكر الفرنسي  موماً قد جنى

                                                 

 .سيأتت السنسث عن هذ  النق ة فت ال بسث القادم( 1)
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أحكامه  لى هذا الفكر كنتُ أشعر أنه مجامل إلى حبدٍ كبيبر لزوجتبه    
 .( )"الفرنسية

 

 

                                                 

ى الإسممملام، سمممعين اللاونمممن ، مر مممز عبمممنالرح ن بمممنو ، فيةسممم ف ال ج دسمممة الهمممارف إلممم( 1)

 .بتارف 124م، 2001/  1السرارة العربية، القاهرة ط
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 :التغنريب

ب هو طابع المرحلة التالية لارتحبال أوائبل رواد   الافتتان بالغر
مبا ارتحبل    ،الحملة الفرنسبية لمصبر  / التنوير ولولا ارتحال أوربا 

في كلا الطرفين حتميبة  وكان مبدأ التأثر والتأثير  . باوالمصريون لأور
وساهمت الأوضاع الاجتما ية المتردية فبي  مبوم ببلاد    . لابد منها

 لبى نمبط    اوي باتخاذ نظام دستوريلاق د وات الطهطالمشرق لانط
ومبا ترجمبة الطهطباوي     ر الأوروبية وإحلاله محل الشريعةالدساتي

حتى لبو كانبت    ،للدستور الفرنسي إلا دليل إ جابه بتنظيمات القانون
 .بعض مواده وضعية لا تستند  لى أصلٍ شر ي من الكتاب والسنة

  لبد وة  ا -بحسب ما أرى–غير أن أخطر ما خلفته هذه الد وات
يقول محمد محمد حسين  ن شعار القومية  ،لترسيخ نازع القومية

 : الذي رفع لواءه الطهطاوي

للمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً  ن الوطن والوطنية "
البذي يقبوم  لبى     ، وباوحب الوطن بالمعنى القومي الحديث في أور

القديم بتاريخها  يرتبط تاريخها... التعصب لمساحة محدودة من الأرض
المعاصر، ليكوّنا وحدة متكاملة، ذات شخصية مسبتقلة، تميزهبا  بن    

ولأول مرة تُنقل إلى المسلمين النظريبات  ... غيرها من بلاد المسلمين
الثورية التي تريد أن تناقش الحكام الحساب فيما  ليهم مبن واجببات،   

كثيراً  بن  ونرى بعد ذلك كلاماً ... وتبصّر الشعوب بما لهم من حقوق
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المرأة، لاشك أنه من وحي الحياة الاجتما ية الأوروبيبة، مثبل تعلبيم    
 . ( )"الفتيات، ومنع تعدد الزوجات، وتحديد الطلاق، واختلاط الجنسين

وتأصيل تباريخ مصبر    ،وقد نشط الطهطاوي لتعميق هذا النازع
 بقريتها بأسبلوب  من تمجيد الحضارة الفر ونية و،السابق  ن الإسلام

وإ لاء شأن الرابطة الوطنية بين جميع أبناء الببلاد،   خر والا تزاز،الف
وجعلهم إخواناً متساوين في ظل هذا البرابط  . مسلمين ونصارى ويهود

الذي أسماه المنافع العمومية، جا لًا رابط الدين أقل وأدنى مرتبة مبن  
 .روابط الوطنية

  ل أشبكا  -تبدريجياً  –وقد أثمرت جهود هذه الد وات وترسخت
حتفاء بأ يباد  ، والاالقومية والمناداة بإ لاء شأن مصر الفر ونية

. ومواسم هذه الحضارة  لى الصعيد الرسبمي والشبعبي معباً   
نصر الفر بوني فبي الثقافبة    ونشطت المحاضرات لتأسيس الع

ة وقد لخّص طه حسين محاور الثقافة المصرية بثلاثب  المصرية،
ن والأدب  نصر البدي : وثانياً العنصر الفر وني،: محاور، أولها

العنصر الأوروبي ممثل الثقافبة  : وثالثاً ناتج الحضارة الإسلامية،
جا لًا هذه المحاور الثلاثة المقومات الثقافية للشخصبية   الغربية،

 .المصرية الحديثة

                                                 

مسسسة الرسالة لة باعة والنشمر، بيمروت . مس ن مس ن حسين،. الإسلام والسرارة ال،ربية( 1)

 .19  ، 1403/ 7ط
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 ..ليقال قومية  ربية مثلًا ،وهذه القومية لا تستند  لى  رقٍ معين
بلغات  متعددة قليم الواحد ليصب  أقاليمخل الإبل إنها تتوغل في التعمق دا
 .و ادات مختلفة  ن بعضها

لتنتقل العبدوى   ،وقد كان لمصر سبق الريادة في رفع هذا الشعار
وإحياء  نشط ثقافات وتراث ما قبل الإسلام،وت ،بعد ذلك للبلدان المجاورة

 .الحضارات البابلية والآشورية والكلدانية وغيرها من الحضارات البائدة

إن الفر ونية متأصلة فبي  : "و ن الفر ونية نجد طه حسين يقول
، وستبقى كذلك، بل يجب أن تبقى وتقوى، والمصبري  نفوس المصريين

مصر لن تدخل في وحدة  ربية سبواء  ... قبل أن يكون  ربياً فر وني
 .( ).. "القاهرة أم بغداد أم دمشق: كانت العاصمة

ن أُطلبق  ليبه  ميبد    أن يصدر هذا الكلام ممو كم هو مؤسفٌ 
 .الأدب العربي

فظاً  لى سبمت  نه لم يكن محا، فإومع كونه  ميداً للأدب العربي
وتوغبل   ،بل كان مفكراً متمرداً  لى كبل شبيء   الأدب والأديب معاً،

أي أمبة   ا أو فر ونيتها،طويلًا في الا تقاد بأوروبية مصر أو إغريقيته
 .أخرى ذات مجد تالد إلا أمة العرب

                                                 

دار  . أنمم ر الجنممن  . ال سمماجلات وال عممارك الأدبيممة فممت مجممال الفكممر والتممارسخ والسرممارة( 1)

 .223(.ت.د)ال عرفة ، القاهرة 
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لموجبات   رات المذاهب الفكرية سوى انعكباس سماء تيا ولم تكن
الصراع المذهبية المتلاطمة في ذلك العهد النشط بالشعارات المجمو بة  

 .وهكذا ،وتارة بأوروبيتها ،المنادية تارة بفر ونية مصر

ض الانسبلاخ  وقام بعض رموز الأدب بحملات قلمية شعواء بغر
ض  لى سبيل المثال فبي  مثلما كان لويس  و من كل ما يمت للعروبة،

 .دأبه الدائم في مهاجمة اللغة العربية والعروبة  امة

ولكن الصورة الشاملة للمجتمع لم تكن سوداوية الأفق والأرجباء  
فلم يعدم المجتمع من كتابات قوية ومُشبعة ببالا تزاز    ،من كل جانب

ن وإ ،بل إن هذه الأصوات هي الكثرة الكاثرة ،الشامخ بالإسلام والعروبة
لم تكن أحياناً ذات صوت  الٍ مثل صوت المجاهرين بنببذ العروببة   

ولكن وكما هو معروف بأن العربات الفارغة هبي الأكثبر   . والإسلام
 .ضجيجاً

وتضم ذكريات باريس لزكي مبارك شبواهد انتمائبه وافتخباره    
يقول في مقالة . بحضارته و روبته من خلال بعض موضو ات الكتاب

 : " شجون الحديث ذو": بعنوان

ما " لا يعلمون"الواقع أن  دداً ضئيلًا من د اة الوطنية المصرية "
فهم يحسبون أن الفرا نة أقرب إلى مصر من العرب، مع ، هي الوطنية

أن قليلًا من صدق الحسّ وسلامة الذوق يكفي للاقتناع بأن مصر الحديثة 
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ص  لأي قطر وأنه إن . مدينة من البداية إلى النهاية للحضارة الإسلامية
أن يتبرأ من العرب فلن يص  ذلك لمصر التي لم يكفها أن تستفيد مبن  
حضارة العرب، بل نهضت غير مرة بأ باء الحضارة العربية ونشرتها 
في كثير من الأقطار، وهي اليوم مطم  أنظار العرب والمسلمين الذين 

 .بعزيز يودون أن يفت  الله لهم أبواب المجد من جديد، وما ذلك  لى الله

وبهذه المناسبة أذكر أنني كثيراً ما ألاقي في باريس رجبالًا مبن   
وكثيراً ما نتداول الرأي فبي إنهباض الأمبم     ،الحجاز والشام والعراق

فما يرد ني إلا شكواهم من أن مصبر لا تقبول بأنهبا أمبة      ،العربية
 .( )" ربية

 ويظهر أن النعرات المنادية بالانسلاخ مبن العروببة والانتمباء   
. ن العشبرين الإسلامي كانت من الذيوع والانتشار منذ ببواكير القبر  

هية انتفاء مشكلة الاحتواء والانتماء الحضاري والنص السابق يوض  بد
لصاحبه، فهو لا يعاني أصلًا من هذه العقدة، وهي  قبدة فعبلًا لأنهبا    
برزت بشدة في ذلك العهد  ند بعض أقرانه من أ بلام الفكبر والأدب   

يد الاستقلال الفرنسي البذي يوافبق   و ندما تحدث  ن  ، دةبدرجة حا
خانته الكلمات وهو يرى ، اليوم الرابع  شر من شهر يوليو من كل  ام

 .مع استعراض الجيش وفود جيوش الدول التابعة لفرنسا

                                                 

 .193+ 194 ، 1425دار الهلال ، القاهرة  . (م1932ت )  ت مبارك . ذ رسات بارسا( 1)
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ما تهل حديثه  بهذه الكلمات القليلة اس ( )"ستمر الأ وام ولا أنسى"
لجزائبر خاضبعة    ت كانبت تبونس وا  وق ،رآه في ذلك اليوم المشؤوم

وغلبه  ،وأظلم في وجهه الفضاء ،فدارت به الأرض للاستعمار الفرنسي،
ومن أ جب العجب أن القواد الجزائريين كانوا يبردون تحيبة   ": الدمع

الجماهير كأنما يحسبونها تحية إ زاز، وكانوا كلما لوحوا بإشارة الرضا 
 :ودمدمت، ازددت حسرة إلى حسرة

 ع الممم في أ ايممات    مم يُقضممع  لمم
 

 حتى ي ى حس الم  ما يمكب لحانسم     
كان أولئك الجنود يخطرون بخيولهم  لى شاط  السين وهم  

وها في القرون وأذلَ ، باوصاغرون، فأذكر أجدادهم الذين فتحوا أور
بك خيلهم لو وكادت فرنسا يوم ذاك تصعق تحت سنا ... ( )الوسطى

واستطاع . مئذٍ خطوات  زة وكبرياءيوكانت خطواتهم  أمهلتهم المقادير،
 :شا رهم أن يقول

 سمم  با لحممالز ايا طمم ان ط مما لطا 
 

 ( )"الضالم تم   اييمكو طايقكًمب ا    
، شباهد  فقد كانت تلك الليلة ثقيلة من أولها إلى آخرها ،وبالجملة 

في مشهد  ،التابع الذليل في رداء الفخر الزائف فيها بني أمته في صورة
 .زاد مرارته وحسرتهمضجعه و حزين أقضَ

                                                 

 .221ال انر الساب ، ( 1)

الكاتب هنا إن ا سعبر عن مرارته إ اء ما سشاهن من انقلاف الأوًاع و ي   ار السين  (2)

لفاتسين نشروا حرارة الإسلام وعنله وس احته وجعةه ا نمس دال وإا ف ن ال عة م بأن ال سة ي

 .واقعال معاشال فت رب ع البلاد ال فت حة شرقا وغربال 

 .222ذ رسات بارسا ،  (5)
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وقد برز زكي مبارك في ذلك بين ثلة غيبورة مبن المنبافحين    
لا يرون في غيره مجبداً و بزةً    ،للانتماء الإسلامي والعروبة الأصيلة

 .ورفعة

***** 

  ورحلتبه  ، كنت قد تحدثت في التمهيد  ن تجربة مصطفى محمبود
نه وغالب وكيف أ من  الم الشك إلى  الم الإيمان،التساؤلية الطويلة 

أبناء جيله أُخذوا بتقدم وتطور العالم الغربي من خلال ما يصلهم ببه  
وليس مصطفى محمود وحده من ، من صنا ات وكتابات ومشاهدات
يشبابه تجربتبه  نبد    بل نجد ما  ،خاض هذه الرحلة الروحية القلقة

مبع فلسبفة    ( )عبد الوهاب المسير مثل تجربة  بعض أبناء جيله،
في سن السادسة  شبر  . توجه إليها في مطلع شبابهالماركسية التي 

حين بدأ يتساءل بعض الأسئلة المحيرة  ن أصل الشر ومبن البذي   
                                                 

ال فكر والكاتب والأستاذ الجامعت ال عروف، ولن ( م2001-1951)ال هاف ال سير   عبن( 1)

ةية ابداف بجامعة الإسكننرسة بقس  تخرم من  . ودرس فيها تعةي ه الأولت ،فت منسنة دمنه ر

 .م1939الأدف الإنجةيز  عام 

فت ال  ةكة العربية  لتعةي  الجامعت داال مار واارجهاقرى  منال ط سلال من حياته فت ا

السع دسة م  فت الك ست، وسب  أن ع ل مستشارال مقافيال لجامعة النول العربية لنى هيئة الأم  

وأ نر عشرات الكتب عن الاهي نية واليه دسة ،كر اليه د  ال تسنة، تخاص فت دراسة الف

 : وله م س عتان فت هذا ال جال

 .م1973م س عة ال فاهي  وال ا ةسات الاهي نية الاادرة عام  -

 .م1999م س عة اليه د واليه دسة والاهي نية الاادرة عام  -

 . نامةوله مسلفات ودراسات متع قة عن العة انية وعن السنامة وما بعن الس

 .متذوق لةفن والرس  التشكيةت وله مج  عة قاص للأطفال

 :انظر

ال هماف ال سمير  ،  عبمن(. فمت البمذور والجمذور والث مر)رحةتمت الفكرسمة : مقنمة سيرته  -

  . 2001/  5دار الشروق ، القاهرة ط

 (.ال  س عة السرة)بينسا يوسك _
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وكان قد انكب في تلبك المرحلبة  لبى    ، خلق هذا الشر في العالم
 .قراءات بعض الفلسفات الغربية التي زادت من حيرته وشكه

كامنل  ر ويذكر قصيدة تساؤلية قرأها في بدايات شببابه للشبا   
 :جاء فيها ( )الشناو 

 يارب فيمَ خلقتنا نكءهتنا"

 اَهْبَ اهظلام فلا ضيا  نلا سنا

 نا بُّ ف ق الأرض لا ا ري بها 

 نا بُّ ف ق الأرض لا ك ري بنا

 أاا ون أاا

 أاا ون أه ن

 نسيلل أم غايل

 أاا هست أثءف ون أاا

  ن مٌ يسانر وُلح اً فَيُءنث 
                                                 

 

ت مرم ق، ولن فت مسافظمة شاعر مار  شهير و سف( م1963-1901) :  امل الشناو( 1)

سن ات، تثق   ت جرسنة ال اد ، دال الأ هر لبرعالنقهةية، ع ل بالاسافة مع طه حسين ف

 .فت ابداف العربية والأجنبية ال وجالا الأدباء وحرر دروس

 .رف برقة شعر ، وغنى له  بار ال  ربين ال ارسينعُ 

  :من قااعن 

 .لست قةبت -

 .ا تكذبت -

 .ة السرة      وسكيبنساال  س ع: م قع: انظر
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 "نيخاف  ون هان وثلي وؤوناً

فازدادت  ،ويذكر المسيري أن هذه القصيدة أثرت فيه تأثيراً  ميقاً
 .( )حيرته وقلقه الداخلي

والمسيري من  ائلة متدينة محافظة  لى الصلاة والزكاة وسبائر  
وهو أيضاً من  ائلة ميسورة مادياً من بلبدة   ،فروض الإسلام وتعاليمه

لمز ج ولم يجد ولكن صراع الأسئلة لم يفتر ولم يخف نبضه ا ،دمنهور
 :يقول ،نفعاً كذلك الأجوبة البسيطة ممن يحيطون حوله

 

وانتهى بي الأمر إلى أن أ لنت أنني لن أصلي ولن أصوم إلى أن "
 .( )"أجد إجابة  ن أسئلتي

ثم يضيف بأسلوب موجز وقع الخبر الصا ق  لى أسرته ووالده 
ولما كان الشك قد   أنه في نهاية الأمر تركه وشأنه،إلا ،بهالذي شتمه وأنَ

، وجبد فبي   اًأوجد في داخل الشاب المتسائل مساحات جرداء وفراغب 
لاسيما بد واتها المثالية فبي أسبلوب   ، الماركسية بعض الانتماء بذاته

 .( )ود وتها للعدل الاجتما ي ،العيش الحر

                                                 

 .157ال هاف ال سير ،  عبن( فت البذور والجذور والث ر)رحةتت الفكرسة، : انظر(1)

 .157ال انر الساب ، ( 2)

نجةمز إعها  مارل ممار ا ممع  منسقه فرسمنرك ال ار سية نظرسة فت ااقتااد السياست وً( 5)

وتق م عةمى فكمرة  ،الشي عية  وقن اشتهرت هذ  النظرسة باس ،فت منتا  القرن التاسع عشر

ن  مج ممم ع العلاقمممات أو ،نتاجيمممةإجت مممع الإنسمممانت سمممناة ن فمممت علاقمممات ن الأفمممراد فمممت ال أ
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تمر بمرحلبة   -أوائل الخمسينات–وكانت مصر في تلك المرحلة 
فانتشبرت الأدبيبات والفلسبفات     ،السوفيتيتحاد د وتكاتف مع الاتعاض
فأخذ المسيري في قبراءة تلبك    فيتية في المكتبات وبأسعار زهيدة،السو

 .بل إنه قام بترجمة بعض أشهر الكتب الماركسية ،الأدبيات

 ،والواقع أن للماركسية جاذبية كبيرة في د وتهبا مبثلًا للعبدل   
جبوهر الجمبود   ورفضها الإذ ان والقبول بالأمر الواقع البذي هبو   

 .والرجعية

ه الفكري هذا سبب له بعض المشباكل مبع النظبام    إلا أن انتماء
 .فا تقل أكثر من مرة ،الحاكم

   ولكن المسيري مُنيَ بخيبة أمل مع رفقاء حزبه الذين لم يكونبوا
ن إخاصبة   ولا بأي منظومة أخلاقية،"لماركسي يلتزمون بالفكر ا

وليس من إيمان  ،أ مى ماركسية بعضهم كانت تنبع من حقد طبقي
 .( )" بضرورة إقامة العدل في الأرض

قبدّم   ،ولهذه التناقضات والمفارقات بينه وببين رفباق الحبزب   
 .استقالته

                                                                                                                                          

وهمم  الأسمماس الممذ  تقمم م عةيممه البنيممة القان نيممة  ،الإنتاجيممة سشممكل البنيممة ااقتاممادسة لة جت ممع

 .قة الع الطب–والسياسية، وال ار سية تنتار ل بقة البروليتارسا أو ال بقة الكادحة 

 .135، (ن.د)ه ، 1413دليل الناقن الأدبت، ميجان الروسةت وسعن البا عت، ط الأولى، : انظر

 . 141رحةتت الفكرسة، ( 1)
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ومع أن المسيري أصب  بعد ذلك ذا توجه إيماني إسلامي واض  
نه اسبتفاد مبن تجربتبه    فإ نشاطاته ومحاضراته ومؤلفاته،  في جميع

 :يقول  نهاالماركسية القصيرة التي 

زودتني الماركسية بأرضية نقدية أقف  ليها لأطل  لبى بيئتبي   "
ريكية فبي الولايبات   البرجوازية في مصر، ثم فيما بعد  لى بيئتي الأم

حدث لكثيرين من أ ضباء جيلبي،   نبهر بما رأيت، كما المتحدة، فلم أ
غمس في الاستهلاكية والرغبة في اقتناء السلع والأشياء والمزيد مبن  ان
 ،لسلع والأشياء، فمن خلال الماركسية أمكنني الاحتفاظ بالبُعبد النقبدي  ا

وباستقلالي  ما حولي وبمقدرتي  لى رؤيتبه كبلًا كباملًا وبالتبالي     
 .( )"تجاوزه

  ويبرز في موضوع احتذاء الأدباء للثقافات الأجنبية بحسب ميولهم
والبعيد في وجوديته كل  ( )الرحمن بدو  عبدومذاهبهم الوجودي 

 .جودية الفرنسي سارترالبعد  ن و

                                                 

 .145ال انر الساب ، ( 1)

ولن فمت شمرباص  ب نسنمة دميماط وتمابع دراسمته حتمى ( م2002-1917)الرح ن بنو   عبن( 2)

، وله باع ط سل فت مجمال ال  تاب 120ج  أ ثر من حال عةى الن ت را ، وقن  تب وحق  وتر

الفةسمفة التممت تخاممص فيهمما، و تممب عممن التمراف الإغرسقممت فممت السرممارة الإسمملامية، وحقمم  

معظ  أع ال أرس   وأفلاط ن  ذلك، حق  لكثير من الفلاسفة العرف مثل الكنن  والفمارابت 

 .وابن سينا

 :انظر

/  1عربيمة لةنراسمات والنشمر، بيمروت ط المرح ن بمنو ، ال سسسمة ال عبن. سيرة حياتت .1

 .م2000

 .بيان الثقافة: م قع .2
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 :ن للوجودية دلالة مزدوجةوالحقيقة أ

 .تيار فلسفي: الأولى

 

 .( )ظاهرة اجتما ية :والثانية

والوجودية تؤمن بأن فهم العالم المحيط بنا لا يتأتى إلا  ن طريق 
 .( )لأنه لا انفصال بين هذا وذاك، فهم ذواتنا أولًا

اها ذاته بكل  في اللحظة التي تحيوأن وجود الإنسان لا يتحقق إلا
وأن غرام الإنسان بالبحث  ن المعرفة الخارجبة   حدودها وانطلاقاتها،

 ن ذاته أنساه البحث  ن معنى وجوده هو، وبالتالي أحبسّ بالضبياع   
 .( )والغربة في هذا الكون

يجبل أو  نبد   ولا أرى تناقضاً بين هبذين المفهبومين  نبد ه   
 .هذا المذهبوهما من أ لام  كيركجارد،

 

                                                 

فمساد : ترج مة. ، رسجميا ج ليفيمه(من  ير ج رد إلى جان ب ل سمارتر)ال ذاهب ال ج دسة ( 1)

 .3م، 1911 امل، دار ابداف، بيروت، ط الأولى، 

 .122، (ت.د)ار، ، نبيل راغب، مكتبة م(من الكلاسيكية إلى العبثية)ال ذاهب الأدبية ( 2)

 .125 ال رجع الساب ،( 5)
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ولا  ،ففيها تخليط بأصناف التحليلات النفسية ( )سارترأما وجودية 
 .الرحمن بدوي تُعد فلسفة كما يرى  بد

    ًوالحقيقة أن مفهوم الوجودية  ند سابقي سارتر أكثبر وضبوحا
وتحديداً في أنها مذهب يعالج بعض الموضو ات التي لا يستطيع 

شكالية معقدة ليس  لى صاحبها والتي تنتهي  ادة بإ ،الإنسان حلها
وهو بهذا يجعبل  ، ( )بل  لى المتلقي من الجمهور والقراء، حلّها

فبالمتلقي   نهائي لموضو اته يتصل باللانهائي،المفهوم للمغزى ال
سيختلف طرحه لحل الإشكالية باختلافه الشخصي  بن المتلقبي   

( الكبون )، باللانهبائي  (البذات )وهكذا يتصل النهبائي   ،الآخر
 . مطلوب إيجاد رابطة تربط هذا بذاكوال

 هذا ما تقدمه الوجودية ضمن هذه المفاهيم لب هيجل وكيركجارد .
وهي هنا لا تختلف كثيراً  ن بعض المفاهيم الصوفية التي تبرى  

 لى ا تبار  أنه جبزء   ،بالكون( الصوفي النقي)ضرورة اتصال 
نحو  -ةفي هذه النقط –فالصوفية تلتقي هنا مع الوجودية . من كل

والنهبائي باللانهبائي    ،محدود إيجاد  لاقات تصل المحدود باللا
 (.الكون)و( الذات الإنسانية) بر 

                                                 

اشتهر  . الناقن الفرنست والكاتب ال سرحت(  1910 – 1903)جان ب ل سارتر  : سارتر (1)

ياء أ  أنه أقرف للأش( مُشتء)مجرد  الإنسانوسرى أن  ،يةه لتس ي  قي د ال جت ع وً، طه ب 

 ،درّس الفةسفة فت الجامعة  .  يزةته ال  ه لسرسته تابن له قي اردإوأنه بعن  ،منه لةكاعن الست 

ن السلام ه  إقاعلال  ،ووق  ًن بلاد  فرنسا فت حربها مع الجزاعر داعيال استقلال الجزاعر

 . ال  س عة السرة     وسكيبينسا : انظر . الذباف : من أشهر أع اله . السرسة

 .1/114سيرة حياتت : انظر( 2)
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     ولكن الوجودية بوصفها ظاهرة اجتما ية تشبكلت فبي أ قباب
وارتبطت بالمظاهر الانفلاتية "م 701 الحرب العالمية الثانية  ام 

هذا  العلاقبات   وشمل مفهوم الانفلات ( )"في العلاقة بين الجنسين
زياء الملابس الغربية الخالية من ر دور أوتصدّ، الاجتما ية العامة

نغماس فبي إحيباء   وتشجيع فكرة الا، الذوق والجانحة إلى التمرد
 .اللحظة الحاضرة

ن إنسان ما بعد الحرب العالمية سبيطر  ليبه القلبق    ولا ريب أ
لا سيطرة له ، أمامه والتوتر الذي ألجأه لا تناق السُبل الهروبية من واقع

لتأكيد الذات وتحريرها من كبل قيبود   "فظهرت الوجودية تد و .  ليه
 .( )"تسابق فيها خطر الحرب الماثل ،المجتمعات واندفا ها إلى الرغبات

 فهي تميل للتعمق الفلسفي القبائم   ،الرحمن بدوي أما وجودية  بد
 . لى تفسير الوجود بواسطة فكرة الزمان

 .ذا الوجود  لى أسس الزمانيةوتفسير ظواهر ه -

 .وفهم أحداث التاريخ فهماً كيفياً -

لأن الوجود منفصل ، وتفسير العدم بأنه الهوات القائمة بين الذرات -
 .( )وليس متصلًا

                                                 

 .بتارف 1/114ال انر الساب  ( 1)

 .5، (ن.د)، (ت.د)ال ج دسة، أن ر الجنن ، ( 2)

 .1/179سيرة حياتت : نظرا( 5)
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 تقد تماماً بإشكالية اسبتيعاب بعبض   وأ ،وهو ما لم أفهمه حقيقة
 .الرحمن بدوي المُثل الفلسفية من وجهة نظر  بد

ا تماده فبي تفسبير    هالا تراض  ليه في مقولاتولكن الذي أود 
ويؤكد اقتنا ه بمفهوم الصدفة  بر القصة التالية  ،الحوادث  لى الصدفة

 : التي أوردها في مطلع سيرته

وآية ! بالصدفة أتيتُ إلى هذا العالم، وبالصدفة سأُغادر هذا العالم"
لبدي  فينحنبي وا  ،وتتساقط  لبى الأرض  ،ذلك أنه لو لم تتطاير ورقة

لالتقاطها، لكان قد ودّع الحياة في ذلك اليوم من شبهر أكتبوبر سبنة    
فقد استأجر  أحد خصومه قاتلًا، جاء إلى حيث يجلس في بيت . م  7 

العمدية في مساء ذلك اليوم، ثم أطلق  دة رصاصات في اتجاهه، وفبي  
وهي )هذه اللحظة  ينها تطايرت هذه الورقة الرسمية التي كان يراجعها 

فانحنى لالتقاطها، فلم يصب الرصاص إلاَّ ( أوراق المحكمة الشر يةمن 
الله : وصباح . واستقر في بابٍ كان خلفبه  ،الطرف الأ لى من العمامة

. حي؟ وصمت صمتاً تاماً جعل القاتل يظن أنَّه أصاب من والدي مقبتلاً 
لكن والدي نهض فوراً و بدا فبي    وأخذ يعدو إلى منزل من استأجره،

أنه لابد في طريقه إلى بيت ذلك الخصبم   ،اً بحدسه المرهفأثره، مدرك
ونادى والدي  لى المارة أن يهبُّبوا  . الذي كان يد ى جادوزرد ،الشرير

و في أقل من نصف سبا ة  .معه إلى منزل ذلك الرجل، حتى حاصروه
ولما لم تجد الجباني  لها قد تجمعت واقتحمت ذلك المنزل،كانت القرية ك
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انقض  ليه أحد الرجبال وهبو    ،ل مجاور مكشوفلأنَّه هرب إلى منز
. وتمَّ تكبيله بالحبال، والقبض  لى من اسبتأجره  ،مختب  في أحد أركانه

وقام والدي بتبلي  الحادث بنفسه إلى مركبز الشبرطة، فجباء رجبال     
 لى مسافة  ثمانية كيلومترات من شرباص،وقام  -الشرطة من فارسكور

تأجره، وسيقوا إلى مركز الشبرطة  هؤلاء بالقبض  لى الجاني ومَن اس
 .في فارسكور

سبنة   ،وكان ميلادي بعد ذلك بأربعين شهراً في الرابع من فبراير
 .م7 7 

ولو فتشت تاريخ حياة أي إنسان، لوجدت أن نو اً من الصدفة هو 
صدفة في الزواج، صدفة فبي الالتقباء ببين    : الذي تسبَّب في ميلاده

وواهبمٌ إذن  . .إلخ لخضة في الأنثى، إوالبويالحيوان المنوي في الرجل 
إنما هي أسباب  ارضة يبدفع   ثم ترتيباً، أو  ناية أو غاية، مَن يظن أنَّ

 . ( )"فتؤدي إلى إيجاد من يوجد وإ دام من يُعدم ،بعضها بعضاً

فلا يوجد ما يُسمى  ، لى كلام بدوي وهذا أساس الا تراض لدي
وحتى فبي قبانون الفوضبى    ، والمصادفة في المفهوم المسلم .بالصدفة

فيقبرّون ببأن    كما يسميه البعض بالفوضى المنظمة،والاضطراب أو 
ك تنظيماً يحكم المظاهر الخارجية والخارجبة  بن حبدود الفهبم     هنال

 .لأنها وكما أراها ببساطة من لدن حكيم  ليم البشري،
                                                 

 .6+ 1/3ال انر الساب  (1)
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ما أصابك لم يكبن  : "الرحمن بدوي الحديث الشريف ألم يعلم  بد
 .( )"أخطأك لم يكن ليصيبك وما ،ليخطئك

ولو أنه وقر في  لمه ويقينه لما ارتكز في مفهومه ورؤيته لمبا  
ويبدو أن حادثة نجاة والده بهذه الكيفية الغريبة . حوله  لى مبدأ الصدفة

رت في وجدان الفتى ودفعته للتفكير الذي هداه لمببدأ الصبدفة فبي    أثَ
 .تفسيره للحوادث

                                                 

احفظ   : "السنسث مشه ر عن ابن عباس رًت   عنه، وجاء أسرال برواسات عنسنة منها( 1)

كممن تجممن  أمامممك، تعممرف إلممى   فممت الرامماء سعرفممك فممت الشممنة، واعةمم  أن ممما أا ممأك لمم  س

واعة  أن النامر ممع الامبر، وأن الفمرم ممع الكمرف، . ليايبك، وما أ ابك ل  سكن ليخ ئك

 ".وأن مع العسر سسرا

 

 

 :انظر 

، (ت.د)، الرسمماض ، (همم 676ت )الأربعمم ن حممنسثال الن وسممة، سسيممى بممن شممرف الممنسن النمم و   

 .21، (ن.د)
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 المبحث الثاني

 افات في بعض السير الذاتيةتداخل الثق

فالأساس . أن ينسلخ من مرجعياته الثقافية الأم لا يستطيع كاتب ما
المحرك البرئيس لبدى    المتين للثقافة الغربية والإسلامية كان ولا يزال

 وتخّرج أديب ما من الأزهر مثلًا، فإذا تعلّم. وتحليلها الظواهر معالجة 
وحتبى  .. ة ولغوية وتراثية خصبةفهذا يعني ضمناً تزويده بثقافة شر ي

مية وببين  كلية دار العلوم العريقة التي تجمع بين تطور الأساليب التعلي
مصدراً مبن مصبادر تعزيبز الثقافبة العربيبة       الأصالة العلمية، تُعدّ

 .وترسيخها في نفوس الدارسين

لروافبد   -القِبدم ومنذ –وتتض   ظمة الثقافة العربية باحتضانها 
ها بعد ذلك في العصبر  ، والتقائومعارفها الأخرى الأمم متلونة من آداب

 .الحديث بالثقافات الغربية  لى اختلاف مشاربها

إلا أنه  ل مصدراً غنياً للمعرفة والتنظير،وتداخل الثقافات هذا يُشك
(. الغرببي )قد يصب   ائقاً للتطور متى ما انحاز المثقف لرؤية الآخر 

 .مرجعيات هذا الآخرواستند في أحكامه وتحليلاته  لى 

تخاذلًا وإنكباراً   - وبدون أدنى شك –عكس إذ إن هذا الموقف ي
 .بجدوى المرجعية الثقافية الأم
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هو ما أسميه بالهزيمة  - لى  لاتها-وتبني الرؤى الغربية للتقدم 
 .النفسية، وهي إحدى وجوه الصدمة الحضارية

 –معالجبة  وبعيداً  ن هذه المسميات التي استهلكت في البحث وال
نها مسميات حقيقية لواقع الثقافة العربية  بر  شرات السنين من القرن فإ

 .الماضي

مراكبز الثقافبة    وفي مصر امتدت تأثيرات التغريب إلى أ مبق 
ن بعض  لماء هذا الصرح العلمبي العتيبد،   حتى إ ،(الأزهر)المسلمة 

ر درسوا في باريس ولندن وغيرها من البلدان الغربية،  لبى يبد كببا   
وقد تحدث طه حسين . المستشرقين، العلوم العربية والإسلامية والفلسفية

في أيامه  ن بعض أساتذته ممن تأثر بهم حين التحق بالجامعة، فبذكر  
أستاذه نالينو المستشرق الإيطالي الذي كبان يُدرّسبهم الأدب والشبعر    

نتلانا والأستاذ س، الأموي، وأستاذه الألماني ليتمان مدرس اللغات السامية
وغيرهم من كبار المستشبرقين البذين كبانوا     ،أستاذ الفلسفة الإسلامية

 . ( )يتحدثون العربية ويُعلّمون بها

منذ بداية معرفته باللغات الغربية  ندما ببدأ  وقد تعلق طه حسين 
، تعلق وشغف بالآداب والفكبر والفلسبفة   ( )م728 يتعلم الفرنسية  ام 

                                                 

ب ع  عممن أسمماتذته الأجانممحنسثممه الشمما –انظممر فممت الأسممام الجممزء الثالممث الفاممل الخمماما ( 1)

 .أمناء دراسته الجامعية فت نيوال ارس

الهيئمة العاممة . مام فى رجمب. د. فكر طه حسمين التربم  ، بمين النظرسمة والت بيم : انظر( 2)

 .21م، 1993/  1لةكتاف، القاهرة ط
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ربيبة،  فاً تاماً  ن الآداب والثقافة العالغربية، حتى كاد ينصرف انصرا
هموا في ترسيخ جانبب الثقافبة   لولا وجود الأساتذة المصريين الذين أس

وأتاحوا لشخصيته المصرية العربية أن تقبوى  "العربية وتأصيل نظرته 
وتثبت أمام هذا العلم الكثير الذي كان يأتي به المستشرقون، وكان جديراً 

ولكن  ،يلًا خطيراً يُفنيه في العلم الأوروبي إفناءبأن يحوِّل هذا الفتى تحو
أساتذته المصريين هؤلاء أتاحوا له أن يأوي إلى ركنٍ شديد من الثقافبة  
الشرقية الخالصة، وأتاحوا لمزاجه أن يأتلف ائتلافاً معتبدلًا مبن  لبم    

 .( )الشرق والغرب جميعاً

ه حسين  تقد بأن لطف معاملة الأساتذة الأجانب للطالب طولكني أ
في تعلقه بالآداب الأوروبية، وهو الذي  انى مبن   ن له دور ملموسكا

مما أوجد لدى الفتى ، ( )قسوة وخشونة شيوخ الأزهر وتعليقاتهم اللاذ ة
ولاشك أيضاً بأن أساتذة الجامعة المصريين كان لهم . نفساً ثائرة متمردة

تهم المختلفة  بن  الأثر الإيجابي لديه تجاه الثقافة العربية، سواء بمنهجي
وإلا لمبا  ، أو  ن طريق تعاملهم الطيب مع تلاميبذهم  ،منهجية الأزهر

 . ذكرهم بأسمائهم  رفاناً منه بجميلهم  ليه

                                                 

 .5/435: الأسام( 1)

ال كمان التعةي مت اللاعم ،  ل  سكُنّ طه حسمين للأ همر احتراممال وا تم قيرال، وا سعتبمر  أ ملال ( 2)

 .وتعكا الأسام مشاعر  السةبية هذ  ب ً  

 انمت مسمالكه  التعةي يمة سشم بها  -والس  سقُمال–أنه سنب،ت معرفة أن بعض شي خ الأ هر إا 

 .التزمت والجفاء والخش نة
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 اللغات الأوروبيبة للتبزود منهبا     وقد سعى طه حسين إلى تعلم
بل وسبعى لبتعلم    ،استطاع إلى ذلك سبيلًا، فلم يكتفِ بتعلم الفرنسيةما

 .لاكتساب أسس المعرفة من أصولها الصافية ؛ة واليونانيةاللغتين اللاتيني

م طه حسين للغة اللاتينية دوافع أن وراء تعلويرى بعض الباحثين 
ن مصر آنذاك  رفبت تيبارين   إذ إ"فكرية  حضارية أكثر منها  وامل

أحدهما يمثل الثورة الرومانسية ممثلة في المنفلوطي فكراً، ومصبطفى  
والتيار الثاني يمثل التنبوير  ، يميل إلى المحافظة كامل تطبيقاً، وهو تيار

ممثلًا في أحمد لطفي السيد، وبينما كان الأولون الرومانسيون يتكلمبون  
يتكلمبون باسبم المنطبق    ( العقليون)باسم الحق والعدل، كان الآخرون 

ومن هنا كان اتجاه طه حسين  -والفكر الأرسطي بوجه خاص –والواقع 
 .( )"تجاهاً يغلب  ليه الفكر أكثر من الأدبإلى الفكر اليوناني ا

وقد يكون طه حسين نموذجاً تطبيقياً لتداخل وتمازج الثقافات  نده 
لاسيما بعبد تعلمبه للغبات     ،في ثقافته العربية الأولى وثقافاته الأخرى

وثقافته في التاريخ المصري القديم وهبي الثقافبة    ،الفرنسية واليونانية
متزاج هذه الثقافات لديه في تعميق رؤاه ووضوح وقد سا د ا. الفر ونية

أفكاره في سبيل النهوض بوطنه وأبناء بلاده  بن طريبق المناصبب    
العديدة التي شغلها من أستاذ في الجامعة إلى رئيس قسم ثم  ميداً لكليبة  

واسبتلم قمبة    ،وقد رأس لفترة بعد ذلك جامعبة الإسبكندرية   ،الآداب

                                                 

 .50فكر طه حسين الترب  ، ( 1)
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وكان مع كل . ( )أصب  وزيراً للمعارف التكليف التعليمي حين مسؤولية
هذه التدرجات الوظيفية نشيطاً في نشر رؤيته الخاصة  بر ألوان أدبيبة  

 .وتربوية ينشرها في الصحف والمجلات

وقد مثّل الجامعة في المؤتمرات الخارجية في القبدس وبيبروت   
 .والمؤتمرات الخارجية في فرنسا وبريطانيا وهولندا ،ودمشق

اء هذه الوظائف الجسيمة لتصرفه  ن حبه الأول في ولم تكن أ ب
الأدبي والفكري والتربوي  فتراث طه حسين  ،التأليف والترجمة والنشر

أما مقالاته وأوراقه الثقافيبة فهبي    مجموع في سلسلة أدبية خاصة به،
 .منشورة ومحفوظة في ثنايا  شرات الصحف والمجلات

ثقافيباً ببين أشبيا ه     ولاشك أن طه حسين أوجد مناخاً وحِراكاً
بسبب جملة من آرائه كان أبرزها بلا شبك   ،ومريديه ومعارضيه كذلك

البذي  ، م3 7  ام  ( )(الشعر الجاهليفي )ما حدث له بعد نشر كتابه 
وما أ قبه مبن   ،شكّل صدمة لجمهور القراء من خاصة الناس و امتهم

اء أوصلته إلبى سباحة القضب   ، مجادلات ومطاحنات  لمية واجتما ية
وألجأته للا تذار  نبدما نصبحه مبدير الجامعبة آنبذاك       ،والمحاكم

                                                 

 .الهامةل عرفة تنرم طه حسين فت ال نا ب التعةي ية والثقافية ( 1)

 .وما بعنها 11فكر طه حسين الترب  ، : انظر

 وقمن تةقمى طمه حسمين رسماعل. ارفمال سخ ال عة يال وشعبيال ج( الشعر الجاهةت)أمار هذا الكتاف ( 2)

 .تهنسنات بالقتلتس    ،مجه لة ال انر

: م بعنم ان1927مم  نشُمر مانيمة سمنة  ،وسرعان ما سسب الكتماف وحُمذفت بعمض م ًم عاته

 (.جاهةتالأدف ال)
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بسبب منهج الشك الذي طبقه  ، ما بدر منه في هذا الكتاب ( )بالاستغفار
 .( )"ليس  لى الشعر الجاهلي فقط، بل و لى أشد النصوص قداسة 

وتعرض  ،لقد فت  طه حسين النار  لى نفسه  ندما انزلق هذا الانزلاق
 تعالى، وكان يكفي أن يخشع قلبه وتخشع جوارحه لما جاء في لكتاب الله

 .( )"ومََنْ أَصْدَقُ منَِ اللّهِ قِيلاً  ".كتاب الله تعالى إيماناً وتثبيتاً وتسليماً

ولكن طه حسين فيما يُعرف  نه وطوال  مره صاحب أنفة و زة 
وقبد أسباء   . تحدث  نها هو نفسه في أيامه ومنذ مطلع شبابه ،وغرور

لقصد والطريقة  ندما أحدث  لى المسلمين ما لم يفعله أحبد قبلبه ولا   ا
وكان يد و دائماً  في . بالتشكيك ببعض ما جاء في القرآن الكريم، بعده

 .دراساته لنزع القداسة  ن القرآن الكريم

 -وقد ولت وذهبت تلك الأيام والليالي الحوالك إلى غيبر رجعبة  
فقد تكون  روس، ورب ضارة نافعة،ولكن التاريخ  ظات ود. -بإذن الله

إيجابيبة لتجديبد    لي،  واملردات الفعل العنيفة ضد كتاب الشعر الجاه
النبض الديني للمجتمع  بر إذكاء مشبا ر الغيبرة الدينيبة الصبادقة     

 .والعاطفة الحقيقية

                                                 

 .37رؤوف سلامة م سى، .   ت مبارك، سةسةة أعلام ومشاهير، إشراف د: انظر( 1)

 .123سنظر ما جاء فت ال ساجلات وال عارك الأدبية التت ذ رها أن ر الجنن ، ( 2)

 .122س رة النساء، آسة ( 5)
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ة احتفاء طه حسين فإن المرء يستطيع أن يقرر قل ،و لى كل حال
من المشبككين الكببار بنقباء التباريخ     وهو بلا شك  بالوازع الديني،

وكان قد د ا  ،الإسلامي الوارد في أمهات المصادر التاريخية الإسلامية
وتقديمها لجمباهير   ،لكتابة التاريخ الإسلامي والأدب كذلك كتابة حديثة

 .القراء

وكان طه حسين قد قرر مع رفيقيه أحمد أمبين و ببد الحميبد    
الذي يضم التاريخ الإسبلامي  في الكبير،ابة هذا المشروع الثقاالعبادي كت

 .( )في جوانبه السياسية والعقلية والأدبية

طه حسين و بد الحميد  ن الحظ والوقت والعزيمة لم تواتِويبدو أ
وهو الحياة ، بخلاف أحمد أمين الذي أنجز الجانب المطلوب منه ،العبادي
 :وأخرج مجمو ته الشهيرة ،أفضل إنجاز ،العقلية

 .م، ضحى الإسلام، ظهر الإسلامفجر الإسلا -

***** 

 ،كذلك بررائه الفلسفية، وبثها في كتبه وأ ماله ( )اشتهر توفيق الحكيم

                                                 

/  1لقاهرة ط  ن الج اد ، دار الشروق، امس ن مس .أدباء التن سر والتارسخ الإسلامت: انظر( 1)

 .ه 1413

طمه حسمين، أح من أممين، عبنالس يمن : )وفيه سشمر  ال سلم  قامة ااتفماق بمين همساء الأدبماء

 .لكتابة التارسخ الإسلامت من  افة ج انبه السياسية والعقةية والأدبية( العباد 

 

الرواعممت والكاتممب ، ( م 1917_  1197)حسممين ت فيمم  إسمم اعيل السكممي  : ت فيمم  السكممي   (2)

ولممن بالإسممكننرسة وتعةمم  بمالأدف والفممن منممذ بناساتممه ال بكمرة ، وبعممن أن حاممل عةممى ، ال سمرحت 
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 . فكتب مصنفات  دة  ن فلسفته التعادلية

ذة مبن العبدل   مبأخو  -من اسبمها  واض  كما هو -والتعادلية 
برغم أن  ،إلقاء بعض الضوء  لى هذه الفلسفةولا بأس من . والا تدال

فة لا تتعمق في  رض هذه الفلس ( )مؤلفات الثلاثة المطروحة للدراسةال
إلا أن ، ن الحكيم تناولها في مؤلفات أخرى تناولًا شافياًبدرجة  الية إذ إ

لاسيما ، مثل باقي كتب  الحكيم ،للتعادلية أثراً ملموساً في هذه المؤلفات
التربية فحدثه  ن ضرورة  موضوع إحدى رسائله المرسلة لصديقه،في 

وأهمية تعليم الطفل منذ نعومة أظفاره التذوق والجمال  ،الشاملة للحواس
لما يحيط به من أرضٍ وسماء وما يحتوى هذا الكون الزاخبر بريبات   

فالإنسان لا يستطيع تقدير الجمال والمحافظة  ليه إن  . الجمال والإبداع
ل  باده بالنظر وقد أمر الله  زّ وج . لم تتذوقه حواسه وملكاته الداخلية

 ،والبحر تارة، في ملكوته وتدبر الآيات البينات بالسير في الأرض تارة
وهذه إحدى مفاتي  الخشوع والتسليم لخالق  ،الكون المعجزة آيات وتأمل

 .الكون ومدبره
                                                                                                                                          

وبعمن أن عماد ل امر ع مل ، ليسانا السق ق ، سافر لفرنسا لنراسة الن ت را  ول  سسال عةيهما 

س السكمي  دار الكتمب ألتسقيقمات بم  ارة ال عمارف ، وقمن رمم  ممنسرال  ،و يلال لةنيابة ب نسنة طن ما

 . س اليةنجةيزسة والفرنسية والإبية ب ار ، وترج ت أع اله إلى الإأدج اعز ل ارسة ، ونال ا

 :ومن مسلفاته 

 ع دة الرو   -

 عاف ر من الشرق -

 س ميات ناعب فت الأرساف -=

 36مشاهير الشعراء والأدباء ، : انظر

 

  : الأع ال هت( 1)

 . عاف ر من الشرق –سجن الع ر  – هرة الع ر 
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وتعادلية الحكيم ترى المعادلة والموازنة في هذا الكون من أكببر  
 .الكواكب إلى أصغر الذرات

بل وفبي   ،وناقشها في الحياة والفن ،حكيم في الفكرةوقد تعمق ال
 .شواهد دينية ودنيويةفته هذه  لى فلس مستنداً في، ضوء الكتاب والسنة

 : يقول

يستطيع الآدمبي    ، ، وحرارة القلب وإيمانهبأشعة العقل ومنطقه" 
 ( )"أن يحيا حياته الكاملة 

لإيمبان  ف بالدى الحكيم مذهب يقاوم العجبز والضبع   ةوالتعادلي
 صباً قون فمتى ما أحس المرء من نفسه  جزاً ، بوجود القوى المعوضة

فبلا يوجبد إنسبان     ،في جانب آخر فلابد أن يكون قوياً ،في جانب ما
 ( )ولكن يوجد إنسان جاهل مواطن القوة المعوضة فبي نفسبه   ،ضعيف

ن التعادلية بهذا المفهوم والرؤية ليست فكبرة مبتد بة مبن    ولاشك بأ
 ناوهذه ميزة دين ،ن الإسلام يقوم  لى مبدأ الا تدال والتوازن، لأالحكيم
ولا تستقيم حيباة الإنسبان    ،بموازنته بين  المي الدنيا والآخرة ،العظيم

 .وتتكامل إلا بهذه المعادلة الحكيمة

                                                 

 110، (ت. د)، القاهرة  ابدافالتعادليه مذهبت فت السياة والفن ، ت في  السكي  مكتبة ( 1)

  113- 114ال رجع الساب  : انظر (2)
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والصعوبة التي تقف أمام الفلسفة الإسبلامية للنهبوض بالأمبة    
  .( )نطق والعقل ولغة الإيمانهي التحرك المسلم وفق لغة الم ،الإسلامية

لأن تفكيرهم يعيش  ؛وهو موقف تفكيري لم يحدث لفلاسفة أوروبا
ن وقد واجه الفلسفيي ، لمنطق العقليفي  الم واحد ولغة واحدة هي لغة ا

و رض في كتابة درء تعبارض   ، هذا الموقف في الإسلامي ابن تيمية
التربيبة الشباملة    ولعل الحكيم تحدث  بن أهميبة   ، ( )العقل  و النقل

قصد تفعيل دور كل حاسة وملكبة داخبل البنفس     ،للحواس والملكات
والمحافظبة   ،الإنسانية لاستشعار وتقدير مواطن الجمال و القوة والنور

 .  ليها

 

 ويبدو التقاء الثقافات وتمازجها واضحاً ومؤثراً فبي سبيرة  ببد       
متخصص في  اًأديبها التي ابتدأ ،لمسيري ومشوار حياته الفكريةالوهاب ا

إسبلامي يحمبل رؤيبة لمشبروع      اًمفكبر وانتهى  ،الأدب الإنجليزي
ويُسبعد الإنسبان ولا    ،يستند  لى رحابة الإيمان ،حضاري ( )نهضوي

 .كما فعلت الحضارة الغربية ،يُشقيه

                                                 

 157م 2001ط أولى  . دار الشروق القاهرة . التعادلية مع الإسلام ت في  السكي : انظر (5)

 157ال رجع الساب   : انظر (2)

 سمير  بعشمرات الأمثةمة ال تأمةمة لةسرمارة ال،ربيمة وتأميراتهما ال هماف ال تزار سيرة عبمن (5)

وقمن آممرت اا تفماء بمبعض الأمثةمة والتعةيم  عةيهما للاسمتنال عةمى الرؤسمة  ،عةى إنسان العامر

ممن املال تمناال الثقافمات  -من وجهة نظمر  –الثاقبة ل ا وراء الظ اهر، والتت ا تسبها الكاتب 

o b e i k a n d l . c o m 



 

92 

 

ويستطيع القارئ بسهولة تلمّس النز ة النقديبة الفاحصبة لبدى    
يكاد يترك حادثاً  ابراً منه دون أن فهو لا  ،المسيري في كل ما يحيط به

يُعلّق  ليه ويتعرض له بالشرح  والتحليل، مثل انتقاده استنزاف مبوارد  
بدوران  جلة المصبانع  ويرى أن السر ة الخرافية  ،الطبيعة بلا حساب

بالإنسبان والطبيعبة    أضرَ ( )يريدها الإنسان ولا يحتاجهالا وإنتاج سلع
ببل   ،با  مثلًاوي الولايات المتحدة وأورليس في مساحات محدودة فمعاً،

 .في العالم بأسره

فقد نشأ في بيئة محافظة  لى مبدأ التدوير لصال  النفع الجما ي، 
أو  ببر تحويلهبا    ، بر الانتفاع من المواد المستهلكة بأكبر قدر ممكن

هم في الحفاظ  لى موارد البيئة ونقائها إلبى  ، مما يسلمواد نفعية أخرى
 .كمية النفايات لأقل حجم ممكن جانب تقليل

وكيف أنها كانبت   ة أكل والدته لوجبة الدجاج مثلًا،ويتذكر طريق
. فتأكل اللحبم وتمبص العظبم   . تتعامل بكفاءة مع كافة أجزاء الدجاجة

لكن جيبل الشبوك   . وترمي ما تبقى للقطط وهو ما كان يفعله هو نفسه
الجميع، فالشبوكة  )ال  أهدر قيمة التدوير النفعي لص( أولاده)والسكاكين 

                                                                                                                                          

الأم لةكاتب وهت الإسلامية وغيرها من الثقافات التمت سماعنته ممن   ال ار سية والثقافة،العال ية 

 .وهت العة انية بأشكالها ال تعندة ،نقن الثقافة ال هي نة حاليال عةى العال 

 

 .422رحةتت الفكرسة : انظر( 1)

o b e i k a n d l . c o m 



 

95 

 

سكين لا تصل لجميع أجزاء الدجاجة، فكان يصل لصندوق القمامبة  وال
 .( )من اللحم والعظم قسم كبير

ه  ندما كان في الولايات المتحبدة  وكثيراً ما كان يناقش أصدقاء
وكبانوا يفسبرون    ، ن ظاهرة الاستهلاك المتفاقم وضررها  لى البيئة

ولكن المسيري كان . ( )من العالم الثالثتساؤلاته بأنها حسد من شخص 
فالقمامة المتزايبدة دليبل  لبى الاسبتهلاك     " ،جاداً في توضي  فكرته

 .( )"المتصا د، ومؤشر  لى النهب المتزايد للبيئة

وقد حدث أن طلبت زوجته منه ذات مرة البحث  ن صنف مبن  
أن ليجبد  ( السوبر ماركبت )فذهب إلى المتجر التمويني الهائل  ،الطعام

وآخبر  ، فهناك صنف محلى بالعسل، هناك أصنافاً هائلة من ذلك الطعام
وهذان بدورهما ينقسمان إلى صبنف  بادي    ،مُد م بالفيتامينات المهمة

، والذي ينقسم بدوره إلى أقسبام  ديبدة   ،وصنف متميز محبب للأطفال
ومنهبا مبا هبو  لبى شبكل      ، منها ما هو  لى شكل حروف أبجدية

 .ديناصورات

وكان المسيري يقع  نوع الأصناف وتزداد حيرة المشتري،تتوهكذا 
فيضبطر لاختيبار أي صبنف     ،أمام هذه الاختيارات في حيرة شديدة

وهكذا بدلًا من أن تحقق لي الوفرة حرية الاختيبار،  "بصورة  شوائية 
                                                 

 51ال انر الساب ، : انظر( 1)

 .267ال انر الساب ، : انظر( 2)

 .267ال انر الساب ، ( 5)
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وقد بين الطب النفسي أن كثرة الاختيارات قد تؤدي إلبى   ( )"سلبتني إياه
الإنسان أن يحدد بدقة ما يريد ويختار بين سبلع   فعلى ،مشكلات نفسية

وكل هذا يتطلب جهداً نفسياً كبيراً ، وهو يحدده بنفسه،الفرق بينها طفيف
 .( )يشكل ضغطاً حقيقياً  لى الإنسان

ليرى ويتنبأ في  ؛ولاشك  بأن لدى المسيري أكثر من توجه ثقافي
تبه إليه حكومات الغرب ما لم تن ،(الستينيات الميلادية)تلك الفترة المبكرة 

إلا بعد  قد من السنوات،  ندما بدأ الكلام  -الولايات المتحدة خصيصاً–
فقد تزايبد الاسبتهلاك حتبى أن     ،( ) ن المشكلة البيئية في السبعينيات

   . استهلاك المواطن الأمريكي كان يعادل استهلاك ألف مبواطن هنبدي  
لا محدودية الطبيعبة، فبإن    فكرة التقدم الغربية تستند إلى"وإذا  كانت 

الممارسة أثبتت  كس ذلك، فهناك معادن آخذة في الاختفباء، وهنباك   
 .(0)"أنواع من الحيوانات والنباتات تنقرض سنوياً

( الكمبيبوتر )ولطالما تساءلت شخصياً  ن مصير ملايين أجهزة 
ن هنباك مئبات   إذ إ الكاسدة في العالم العربي مبثلًا،  الحاسبات الآلية

بل هي أكثر بكثير من كبل سبكان العبالم     ،يين من هذه الأجهزةالملا
خلص منها بدون أضرار شببه مسبتحيلة   وقد تبدو  ملية الت ، العربي

حيبث توجبد    ،للفضاء والآن يتحدثون في الغرب  ن أضرار مشابهة،
                                                 

 .197الساب ،  ال انر( 1)

 .267ال انر الساب  : انظر(2)

 .267ال انر الساب  : انظر (5)

 .277ال انر الساب  ( 4)
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والعالقبة فبي الغبلاف الجبوي     ( المعطلبة )مئات الأقمار الصنا ية 
 .( )للأرض

مثلة المختلفة في رحلة المسيري ضرورة ويتض  من  شرات الأ
مُشدداً  لبى أهميبة شبمولية المعباني     ، تسل  إنسان العصر بالإيمان
فالأخلاق ضرورة قصبوى فبي تطبوير    . الأخلاقية للتراحم الإنساني
فأخطباء   سيما بعد ظهور الهندسة الوراثية،لا،الأبحاث العلمية الإجرائية

 ،غم قسوة وفداحة أضبرارها كانت بر -في الماضي –التجارب العلمية 
فبدورة   ،ولا تتحدى قوانينهبا لبذلك   ،مُستو بة في نظام دورة الطبيعة

ن التلبوث  ى معالجة مثل هبذه الأضبرار،  حتبى إ   الطبيعة قادرة  ل
ل داخبل دورة  مر لآلاف السنين، ولكنه مع هذا يظب قد يست"الإشعا ي 

التهجبين   الطبيعة، أما تجارب الهندسة الوراثية، فهي أمر مختلف  بن 
إذ يمكن إضافة جينات من الفيروسات أو البكتيريا أو الحيوانبات  ، القديم

هذه التجارب قد تأتي بمخلوقبات لا  .. في الشفرة الجينية لأنواع النباتات
يمكن لدورة الطبيعة أن تتعامل معها، فهي مخلوقات تقع خارج نطباق  

                                                 

 .إن ع اقب ال شا ل التقنية العالقة فت الفراء أبعن من أن ستا رها العال ( 1)

ا وسممزداد ال ًممع سمم ءال متممى ممم. فهنمماك مئممات الأق ممار الاممناعية العالقممة فممت مممنار الأرض

وهممذ  . لتتنممامر أشمملاء وتكمم ن سممسابة ح ممام فرمماعت ،تةممك الأق ممار ببعرممهاا مم نمت بعممض 

        مشممكةة  ارميممة انتشممار سممسب الس ممام التممت ا تسممتقر فممت مكانهمما هادعممة، بممل تتسممرك أحيانممال 

نسمبة لأول ابيمر انتبمه لهمذ  ال شمكةة )وقن قام مشروع سسُ ى ب شمروع  يسمةر . بسرعة هاعةة

وسرمممت هممذا ال شممروع لتنظيمم  ( مممن و الممة ناسمما الفرمماعية وهمم  دون  يسممةر. م1971عممام 

وتظل الجاذبية هت التسن  الأ بر ل شارسع تنظي  الفراء من . الفراء من الس ام  الفراعت

م، 2009، 477ع( العربية)من مقالة نشرتها مجةة ني  وسك . ملاسين ق ع الخردة العالقة فيه

 .29بقة  فرسن غ تيرل، ص 
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ن حققوا اكتشبافات  لذلك فكثير من العلماء الذي ( )"حلقة التطور الطبيعية
في حقل الهندسة الوراثية يقفون ضد إجراء التجارب في هبذا المجبال   
خوفاً من  واقبها الوخيمة بعد انفصال النز ة التجريبية  بن النز بة   

النظر  بغضّ، بحيث أصب  التجريب غاية في حد ذاته، العقلية والأخلاقية
 .( )دي بالإنسان ن نتائجه التي قد تو

يير الأخلاقية حاجة ماسة في  ملية التطور والتقبدم  فالتزام المعا
وجعل الارتقاء بمستوى الإنسان المادي وسعادته الروحيبة   ،الحضاري

وانتكاسبات   سمى، لذلك و ندما يذكر المسيري مخباطر هدف التقدم الأ
ما جباء فبي   ء النز ة الأخلاقية، يورد بعض التقدم الغربي بسبب انتفا

 . ( )"من  لم لا ينفع وأ وذ بك: "الحديث الشريف

يمتلبك حسباً     -مع إقراره بوجوه التقدم الحضاري الجيدة -فهو
حِسّاً قادراً  لى النظر في جانبي لإيمان،نقدياً فاحصاً مُستقى من رحابة ا

فلا تطغى الإنجازات الباهرة  لبى   ،وطرفي المعادلة الحضارية الحالية
 . واقبها الوخيمة

                                                 

 .276، ال انر الساب ( 1)

 .276ال انر الساب ، ( 2)

ممن عةم  ا : الةه  إنت أع ذ بك ممن الأربمع: "السنسث بةفظ رواسة أبت هرسرة رًت   عنه( 5)

 (.سنفع، ومن قةب ا سخشع، ومن نفاا ا تشبع، ومن دعاء ا سسُ ع

 :انظر

 . 2/92لنب سة، الس ين، دار إحياء السنة ا ت النسن عبنيمس ن مس: سنن أبت داود، مراجعة وًبط
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الحضارة الغربية وباطنها ممثلة فبي  ومثلما ينتقد المسيري ظاهر 
فحين تحدث  بن   نجاز العلمي والفلسفات العلمانية، ينتقد نفسه كذلك،الإ

م بحد ذاته تُصرف وكيف أنه  الم قائ،  الم صنا ة الإ لان في الغرب
وكيف استطا ت الإ لانات قولبة حياة الناس وترتيبب    ليه المليارات،

يذكر رأس هرم اهتماماتهم في الحياة،  أولوياتهم الاستهلاكية بجعلها في
كثر من مرة، فقبد  ط المجتمع الاستهلاكي المتزايدة لأأنه تعرض لضغو

كان مثلًا  ندما يسافر يركب الدرجة السياحية مُستمتعاً برحلة يقضيها ما 
إلى أن شاهد ذات مرة إ لانباً  بن    ،بين التأمل وشرب فنجان القهوة

 ن مدى اتساع كراسي : "الإ لان يتحدثوكان  ،مقا د الدرجة السياحية
الدرجة الأولى، وتظهر صورة راكب ممدد  لى كرسيه الوثير، مقارنة 

د ذلك وهو يتقلب مبن  عبراكب الدرجة السياحية، الذي تظهر صورته ب
منذ تلك اللحظة أصبب    ي كرسيه، ويلكزه جاره  ن غير قصد،الألم ف

هذا هو حالي أنا المدرك  لي، ة الأولى مسألة مؤلمة بالنسبةالسفر بالدرج
لما حولي، الوا ي به تمام الو ي، فما بالك بالمواطن الأمريكي التلقائي 

 . ( )"الطيب، الذي تغرقه وسائل الإ لام يومياً بسلع جديدة

 ،فهو يعترف بمدى شدة ضغوط المجتمع التي يتعرض لها الإنسان
المنطقي تماشياً  مما يجعله في بعض الأحيان يتخلى  ن قنا ته وتفكيره

 .مع حركة المجتمع ونبضه العام

                                                 

 .266  : رحةتت الفكرسة(1)
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في رؤيته لنفسه  ير حياة المسيري كان لديه تأصيل ذاتيومنذ بواك
فقد تعمق في درس ونقد المقولات الفلسفية التي سادت  ،وللعالم من حوله

بل إنه توغل في درس وسبر العلمانية  ،و ززت فلسفة العلمانية ،العالم
وفي إحدى المحاضرات التي ألقاها في فرنسا  بن  أمام الغرب أنفسهم، 

نهبا تمنبع   فإ  ،برغم  لمانيتهبا إنه : قالت له إحدى السيدات ،العلمانية
.   لها بأنها فعلت الأمر الجيبد أولادها من رؤية الأفلام الإباحية، فأوض

وأدارت . ولم تطبق العلمانية الكاملة بحبذافيرها  ( )ن  لمانيتها جزئيةوأ
 .( )ية مُستندة  لى نموذج أخلاقي يعترف بالقيم الأسريةحياتها الشخص

وقد أخذت دراسات المسيري النقدية لمفهبوم العلمانيبة تتشبكل    
حتى أن أحد أهم أساتذة العلمانيبة فبي    ،وتتعمق في كتبه ومحاضراته

وكان قد تأثر بمحاضرة المسبيري   ،با  افتت  مؤتمراً  ن العلمانيةوأور
إنه لا يمكنه تصور العلمانية بدون الإيمبان  : "لهبقو ، ن سقوط العلمانية

 .( )"بالله

ذهب  ،فالمسيري حين ارتحل لإكمال دراسته في الولايات المتحدة
وكما يعترف بإيجابيات الحضارة  يها وهو متسل  بثقافة إدراكية قوية،إل

يعرف ويفتخر بحضارته وتراثه، و ندما سُبئل  بن تباريخ     ،الغربية
يعرف مُسبقاً أنهم يتوقعون إجاببة  بن إفلاطبون    كان  ،منظري النقد

                                                 

 .599ال انر الساب ، : انظر( 1)

 .401ال انر الساب ، : انظر( 2)

 .191ال انر الساب ، ( 5)
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وقبال   ، اًيمصبر اً  ربياً مسلمو، ولكنه أراد أن يذكرهم بهويته وأرسط
إلى سؤاله  ن هذه  -وهم الأساتذة -وهو ما اضطرهم . الجرجاني: لهم

 .وهكذا، الشخصية

 . ( )"بينت لهم حدود معرفتهم وجهلهم تماماً بخلفيتي الثقافية"

بعبد أن أنقبص    –ائماً بفضل ثقافته الماركسبية  وهو يعترف د
برغم تعقيداتها الكثيبرة   ،التي تنظر للأشياء نظرة كلية -وأضاف إليها

 .( )وترفض قبول الظواهر  لى أنها جوهر الحقيقة، وجزئياتها المتغايرة

 .بل تتغلغل لداخلها وجلاء حقيقتها      

 

 

 المبحث الثالث

 أو قبولًاالموقف من ثقافة الآخر رفلااً 

بغي تجاوزها في هذا الفصبل  من الموضو ات المهمة التي لا ين
وهو اندلاع ثورة غيّرت المفباهيم وقلببت    ،غاية في الأهمية موضوع

سبعير   ، التبي حمبي  الثورة الثقافيةوهي  ،المعتقدات رأساً  لى  قب

                                                 

 .136ال انر الساب ، ( 1)

 .524ال انر الساب ، : انظر( 2)
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من الولايات المتحدة وهولنبدا   ،م في  واصم الغرب738 تأججها  ام 
وما أ قب هذه . وغيرها من العواصم الغربية ،إيطاليا وفرنساوألمانيا و

الثورة من تغيرات هائلة ومذهلة في مسألة الحريات الاجتما ية والقضايا 
وكان طابع الثورة الأساسي وشعارها العلنبي التمبرد   . الفكرية الجريئة

 .الكامل والانسلاخ من قيود الأخلاق والدين ورفض المجتمع برمته

وتبعاتها الاجتما ية، إبان  بعض كاتبي السير هذه الثورة وقد تناول
فالعادات الاجتما ية المحافظة  ،تلك الحقبة الزمنية الهامة خلال هموجود

وسبأذكر فبي هبذا    . لم تعد تستطيع الصمود بعد مجريات هذه الثورة
 فبي المبحث بعض الشواهد لما كان  ليه المجتمع الغربي قبل وبعبد أو 

 .د العريض في شرائ  المجتمعأثناء هذا التمر

 الوهاب المسيري  ن معاصرته الواقع الاجتما ي فبي   يذكر  بد
 : حاسمتينالولايات المتحدة الأمريكية بين فترتين زمنيتين 

فالولايات المتحدة في النصف الأول من الستينيات كانت محافظة "
م، ثم بدأت حركة اليسار الجديبد وحركبة   731 بشكل خانق حتى  ام 

لجنس الحر، أو الجنس بلا ضوابط، وصاحبها قدر من التفكك بدأ يتزايد ا
فعلى سبيل المثال، كنا نستضيف بعض الطالبات . بسر ة تفوق الوصف

با تبار أنني وزوجتي كنا أكبر الطلبة  ،الأجنبيات في منزلنا في الأ ياد
م أن نوقع  لى أوراق نتعهبد  731 فكان  لينا قبل  ام  ،الأجانب سناً
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وحينما  بدت  . يها بإ ادتهن إلى المدينة الجامعية قبل السا ة العاشرةف
 ( )."في السبعينيات، أصب  هناك بيوت مختلطة للطلبة والطالبات

ومن النص ندرك أن الولايات المتحدة خاضت تجربة أشببه مبا   
وما كان . تكون بعملية تغيير لجلد المجتمع وتهميش المعتقدات الراسخة

في المنع والرفض، أصب  بعد  قد من الزمان مقبولًا  واضحاً وصارماً
 .ليس بأمريكا فقط، بل في سائر البلدان الغربية ،ومألوفاً

  وكيف أنه وفي  ،في واحاته لهذه الثورة ( )محمد عنانيوقد أشار
م امتلأت الصحف اليومية والأسبو ية بأخبار ثورة 738 صيف 

ممبا   ر ببالخراب، و ن تعاظم الفوضى المنذ ،الطلاب في فرنسا
اضطر جامعة السوربون إلى غلق أبوابها للمبرة الأولبى منبذ    

سنة، وامتدت الفوضى والإضراب ليشمل العمال  722إنشائها قبل 
 .( )وكادت فرنسا تواجه الشلل الكامل في الحياة العامة ،والموظفين

                                                 

 .512، ال انر الساب ( 1)

والممرعيا الفخممر  لج عيممة . ال تممرج  ال اممر  ال عممروف(      -1959: )مس ممن عنممانت(  2)

وع مل أسمتاذال فيهما إلمى أن  ،تخرم من قس  الة،مة الإنجةيزسمة بجامعمة القماهرة . ال ترج ين العرف

 ج ال فت هيئة الإذاعة البرس انيةومتر ،ل  ذلك مترج ال بالإذاعة ال ارسةع . أ بن رعيسال لةقس 

. عرم  فمت اتسماد الكتماف العمرف وهم  ،برس انيمادراسمته العةيما باملال فت لنمنن  -القس  العربت 

وقممن تممرج  ماممنفات . لممه مسلفممات أدبيممة  ثيممرة وفممت الأدف والنقممن ،وابيممر ب ج ممع الة،ممة العربيممة

وهمم  ال شممرف عةممى تسرسممر سةسممةة الأدف العربممت ال عا ممر بالة،ممة  ،إنجةيزسممة فممت الأدف والنقممن

 .حال عةى أوس ة النولة وج اعزها الرفيعة. الإنجةيزسة

 :انظر

 . ال جةا الأعةى لةثقافة: م قع 

 .واحات ال،ربة، الجزء الثانت ، الفال الخاما: انظر( 5)
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    ولكن ما الذي حدث واستد ى هذا التمرد والفوضبى والبرفض
مع، وما آلت إليه هذه الثورة من تغيرات شملت لسائر قوا د المجت

 المجتمعات الغربية من أ لاها لأدناها؟

الرحمن بدوي دراسة ضافية وممتعبة نُشبرت مطلبع     كتب  بد
صي  ن تحليله الشخ، ( )السبعينيات الميلادية بمجلة  الم الفكر الكويتية

 الانفبلات  في دراسبة طويلبة لأسبباب   لملابسات هذه الثورة العارمة،
حتبى   الاجتما ي غير المسبوق، والتمرد ضد كل شيء مقدس ومحافظ،

وهي ثورة تمخضت من  لكلمات ا تبار واحترام لدى الناس،لم يعد لهذه ا
. وببين الآلبة   -في المجتمعات الغربية –العلاقة المتنامية بين الإنسان 

أورد خلاصبة   -بالنسبة إلي –ولأهمية الرؤى المطروحة في الدراسة 
فحتى الأمس القريب لم يكن الإنسبان   لاجتهادات التحليلية فيها،لأبرز ا

فإذا به اليوم، لا  ،يعرف السيارة ولا الثلاجة وغيرها من أدوات الترفيه
بل يحرص كل الحرص  لأشياء من الضرورات الأولية فحسب،يعد هذه ا

وهكذا انقلب الهدف مبن  .  لى اقتناء أحدث النماذج والتقنيات المتطورة
لأنه لا توجد  ؛وبدلًا من أن تعلمنا المدنية فن التخلي  ن الأشياء ،يةالمدن

فن  لمتنا  ،بدلًا من هذابدون تعلم التخلي و دم الامتلاك،  حرية حقيقية
مما أنبتج  التصباميم، أحبدث  ، مع وامتلاك أكبر قدر التعلق بالأشياء،

فبيحط   انتقاص الإنسان من قدر نفسه إذا ما قاسها بالنسبة لهذه الآلات،

                                                 

عبنالرح ن بنو ، الث رة الفكرسة ال عا رة فت ال،رف، مجةة عال  الكتب، الك سمت، : انظر( 1)

 .م1970
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وصار الإنسبان  . امن قدر نفسه بقدر تقديره لكفاءة الآلة ودقتها وكماله
س من التحرر مبن سبلطان الآلبة، رأى نفسبه     مُستعبداً للآلة، فلما يئ

مضطراً للتنفيس بالتمرد  لى أ لى أشكال المحافظة في الدين والسياسة 
ة بهالبة  حاطته المجتمعات الإنسانيوتعلق هذا التنفيس بأمر أ والأخلاق،

نه غريزة الجنس وكل ما يبرتبط  ، إمن الأسرار وألوان التحريم والقيود
كتب والمجلات والروايات بها ويؤدي إليها، ويمت لها بصلة، فانتشرت ال

مجبرد الإثبارة   إلى ولم يكن يهدف أصحاب هذه الإصدارات  الإباحية،
رفض وهو رفض المجتمع، و اًواضح اًسياسي اًفقط، بل إن وراء ذلك هدف

المدنية الصنا ية الآلية، والرغبة في التحبرر مبن إرهباق مجتمبع     
 .الاستهلاك

وفبي أكثبر   ، ضبد الأخبلاق فقبط    اًولم يكن هذا التمرد مُوجّه -
بل تعداه إلى موضو ات ذات  ، مثل الجنس،الموضو ات حساسية

وأخذ الجيل الشباب مبن القساوسبة     ،قداسة في الديانة المسيحية
وخاصة  –مثل  دم زواج رجل الدين ، ثابتةيناقشون الأساسيات ال

حتى أن بعضهم طالب بأحقية البزواج   -لدى الكنيسة الكاثوليكية
والأسقف والمطبران   أ ضاء الكنيسة من القسيس والشماسلسائر 

 .إلى رأس الكنيسة وهو البابا

ولا ننسى صدمة إلقاء القنبلة الذرية في الحرب العالميبة الثانيبة   
ائلة في أدوات تدمير الإنسبان لنفسبه، والأسبئلة    التي أحدثت ثورة ه
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المفز ة التي أ قبت هذه القنبلة في أدبيات وفلسفات أبرز كتاب العبالم  
بواسبطة آلات   ،الدالة  ن مدى الر ب الذي انتاب الإنسان مما ينتظره

 .ليقضي بها  لى نفسه بنفسه ؛الدمار الشامل التي اختر ها

العمال في مراكبز التصبنيع    وتكشف الدراسة  ن مأساة معاناة
صرف أي  امل بسهولة وإحبلال  حيث يستطيع صاحب العمل  ،الآلية

والعامبل   (المصبانع الآليبة  )الفرق بين  امل ما يجعل  امل آخر، م
 -بل حتى أوائل القرن العشبرين  - صاحب الحرفة في القرون الماضية

إذ  لذي قام ببه، عامل لذة رؤية العمل ا، فالتكنيك قد سلب ال( )فرقاً هائلًا
ولا يهي  السبيل إلبى النمبو    ،أن التكنيك يقتضي  ملًا من نمط واحد

مما يؤدي إلى إنكار الشخصية الإنسانية المميبزة   ،وتوكيد الذات الفردية
ر للإنسبان السبهولة   لأن التقدم التكنولوجي حين يسّ ؛ويشيع الانحطاط

بية روحبه  لتر واليسر والرفاهية، كان من المتوقع أن ينصرف الإنسان
انصرف  بن   ولكن الذي حدث إن الإنسان وقيمه وذاته نحو الأفضل،

وبدلًا من إشا ة القيم الإنسانية، انتهج بذاته لتوفير  الحياة الروحية تماماً،
 .قيم الآلة والمنافع ذات الطابع الاستهلاكي والمتغير دائماً

 ة الرحمن بدوي للبدوافع الكامنب   هذه خلاصة موجزة لرؤية  بد
وينبغي معرفة أن وقود الثورة تركز فبي فئبة   ، وراء هذه الثورة

                                                 

 .م قبل عق د من ال مبة التكن ل جيمة الهاعةمة الساليمة1970احظ أن هذ  النراسة نشُرت عام ( 1)

وقن  تب  ثير من أدباء ال،رف ومفكرسه عن إشكالية السرارة ال عا رة فت أ متهما الكبمرى 

 .وهت استلاف إنسانية الإنسان وقيِ ه الروحية
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د بعبد  الشباب  بر حركات طلابية واسعة بأوربا  وأمريكا، ليمت
هي أن تُجابه هذه الحركات ذلك لشرائ  المجتمع الغربي، ومن البد

الساخطة  لى ثوابت الأ راف الاجتما ية بردود فعل غاضبة من 
لسابقة لجيل المتمردين ريحة الاجتما ية اوهي الش ،قِبل جيل الآباء
 اوتعمّقب  ،بالفعبل  اولكن الفوضى والخراب قد حبدث  الفوضويين،

ا الفاسدة  لبى  موأتت ثماره ،كالسوس في بُنية النسيج الاجتما ي
منذ تلك  ، ولم تعد للأ راف والقيم وزن مُعتبركل  مُبجّل ومقدس

 .الحقبة الثائرة إلى يومنا الحالي

 ال لم تكن الدراسة بأكملها اجتهاداً مطلقاً للدكتور  ببد بطبيعة الح
فقد أرفدها بذكر آراء لمفكرين وأدباء غربيين لتعضبيد   ،الرحمن بدوي

 لى أن الحقيقة الأساسية لهذه الدراسة تسليطها  لى مشكلة . رؤيته هذه
وجعله مجرد ، الإنسان المعاصر بفقدانه الشعور بتميزه الفردي  ن غيره

العمال، الذين يقضون أ مارهم في مراكبز  / ملايين الأرقام ضمن  رقم
 .التصنيع الآلية

  إن (: " صفور من الشرق)يقول توفيق الحكيم في روايته الشهيرة
نظام تقسيم العمل قد أدى إلى أن صنع الدبوس الواحبد، أصبب    
محتاجاً إلى ثماني  شرة  ملية مختلفة، وأن العامل الواحبد قبد   

في صنع رأس الدبوس فقط، وآخر في صبنع   يقضي حياته كلها
نا ة الأحذية، فهبي فبي   جزء آخر منه، كذلك الحال مثلًا في ص
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بعض المعامل الأمريكية تقسم إلى أكثر من مائتي  ملية، يخبص  
كعبب الحبذاء   : العامل الواحد منها جزء واحد من  شرة أجزاء

مثلًا، معنى هذا أن العامل لم تبق له حتى تلك اللذة الفنية القديمبة  
وهو يصنع بيديه حذاء  كاملًا فبي   ،التي كان يحسها ويرتاح إليها

حتى متعة الخلق الكامل التي كانت تُشعره ! نعم... حانوته الصغير
ن المخرطة أو المطرقة أو بردميته قد ذهبت؛ وأصب  الآن شأنه شأ

يخرط أو يطرق أو ينشر، جزءاً صغيراً معيناً بالذات من  المنشار،
 .( ) !"ما الفرق بينه إذن وبين الآلة... هذا الدبوس أو ذاك الحذاء

فمتعة الإنجاز  ري وأساسي في  يوب التكنولوجيا،هوهذا أمر جو
 .للإنسان اختفت مع أساليب مراكز التصنيع المتطورة

با  واليابان هي بلبدان  والذكر أن الولايات المتحدة وأوربويجدر 
، بخلاف بلادنا (العالم الصنا ي) ، ويُطلق  ليهاصنا ية بالدرجة الأولى

ننا بعد لم نشكل بلادنا العربية  فإ بالرغم من آلاف المصانع فيف ،العربية
ولا تُعد الآراء السبابقة لتوفيبق   . كتلة صنا ية كبرى في العالم الحديث

الرحمن بدوي مبالغات في وصف مبدى سبيطرة    الحكيم ومن قبله  بد
 .الآلة  لى الإنسان في  الم الغرب الصنا ي

وفبي ظبل الأزمبة     –كتب هذا الآن وأنا أرى العبالم حاليباً   أ
وقد استغنت آلاف المصبانع بالولايبات المتحبدة     -تصادية العالميةالاق

                                                 

 .155+  152ه ، 1427/ 2عاف ر من الشرق، ت في  السكي ، دار الشروق، القاهرة ط( 1)
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 ن ملايين العمال في جميع مراكز التصنيع  ،با  واليابان وغيرهاووأور
فقبد أصبب     كارثة من كوارث الحضارة المعاصبرة، وهذه . العملاقة

 بدل أن يصب  سيداً ،الرحمن بدوي مستعبداً للآلة الإنسان كما يقول  بد
والبحث  ن مخبرج  . لا يستطيع الاستغناء  نها بطبيعة الحال وهو لها،

لهذه الأزمة لا يكون بنبذ التكنولوجيا والصنا ة الحالية وراء ظهورنبا  
وقبد   ،والرجوع إلى مجتمعات العصور الزرا ية في القرون الماضبية 

 ،خُتمت دراسة بدوي بعرض لبعض الحلول الجانحة إلى أنسبنة الآلبة  
اليب الصنا ات المستقبلية القادمة لإ طاء الإنسبان  وذلك  بر تهيئة أس

 .وهو ما لم تقدمه التكنولوجيا الحالية، مجالًا إبدا ياً

كان لابد  الثقافية لإنسان المجتمع الغربي، ولأهمية معرفة الخلفية
لي من تسليط الضوء  لى الثورة الثقافية التي ببدّلت وقلببت مفباهيم    

 -إلبى حبدٍ مبا    –نستطيع الآن التفهم  وربما. المجتمع الغربي وثوابته
لفكري والاجتما ي في شواهد هبذه الدراسبة   لبعض مظاهر الانفلات ا

 .وأمثلتها

، يضم أطيافباً  أن مفهوم الرؤية الثقافية مفهوم واسع وفسي وأرى 
 .والمتناقضة حيناً آخر ،حيناً تفقةهائلة من المرجعيات الفكرية الم

كما هبو لبيس    ،ربي ليس شراً كلهوالحقيقة أن النمط الثقافي الغ
خيراً كله، ورأيي أن نأخذ منه ما يناسب  قيدتنا وتقاليدنا الأصيلة، وندع 

 .وكل إنسان له رأيه وا تقاده فيما يشاهد ويعايش ،الغث منه، هذا رأيي
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هل يبدو التحاور مع  قليات مختلفة متعة ذهنية؟ : ولنا أن نتساءل
الشبخص  مجمو ة مفاهيم تعكس طبيعبة  أم أنه تعقيد لا ثمرة له؟ إنها 

 .و قليته الذي تحادثه

الموقف مثلًا من ذب  الحيوانات لأكلها، وسلخ فراء الدببة القطبية 
 كفرد معاملتهاو -وخاصة الكلاب -ه، والاهتمام الفائق بالحيواناتلارتدائ

 .( )من أفراد الأسرة

هزة هناك من هو أقل حدة في آرائه، ويقاطع مثلًا كل تسلية جبا 
، ( )مثل مشاهدة التلفاز والسينما؛ لأنها في رأيه ثقافة معلبة سبلبية  ،مثلًا

 .لا تسمن ولا تغني من جوع

والحقيقة أن كثيراً من الآراء المؤيدة والمعارضة قد تُوجد في مثل 
هذه الموضو ات في أي بلد كان، لا سيما في بلد يتضمن حرية البرأي  

ي الآخرين بتصرفاته، فلا ضير مما يعمل الكاملة لأفراده، فما دام لا يؤذ
 .ب والأخلاق الفاضلةادي مخالفة للآحتى لو رآها الوافد الشرق

فمن الأمور التي لفتت انتباهي في سير المرتحلين للغرب الحجبم  
المتزايد والمتصا د للجرأة إلى حد الوقاحة والابتذال، مثلما شعرت ببه  

بعض الرفيقات إلبى مطعبم    ندما ذهبت مع ، ( )هالة سنرحان الكاتبة 
                                                 

 21م، 1993رة، أمرسكا ابط لزق، هالة سرحان، دار الشروق، القاه: انظر(1)

 .44ال انر الساب ، : انظر (2)

إعلاميمممة و مممسفية مامممرسة حا مممةة عةمممى درجمممة المممن ت را  فمممت المممنراما : هالمممة سمممرحان( 5)

ممم  اتجهممت لةع ممل فممت القنمم ات الفرمماعية ،ع ةممت فممت بعممض ال جمملات والاممس  . ال سممرحية
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بغرض التروي   ن النفس لتكتشف فيما بعد أن مرتادي المطعبم مبن   
وبالذات الشباب مبن ذوي   ،النساء فقط، إلا أن جميع  امليه من الرجال

 ( ).الوجوه السينمائية

وقد أثار المشهد برمته غضب الكاتبة واستهجانها واشمئزازها إلى 
فها المستنكرة خلال رحلتها الدراسية وهي في أغلب مواق ،درجة الغثيان

كمبا تحبب    –بأمريكا، تحاور نفسها وتسائلها في شعارات العالم الحر 
مثل سبوء اسبتغلال صبورة     ،-يات المتحدة أن تطلق  لى نفسهاالولا

المرأة، وحقيقة مفهوم التقدم والتخلف، والحرية الاستقلالية، وطبيعة هذه 
 .الحضارة التي تحياها بكافة وجوهها

هذا هو المنطق الأمريكي في التفكير، وقد رفضت الكاتببة هبذا   
المنطق جملة وتفصيلًا في أكثر من موضع من شواهد رحلتها، وأوافقها 

 .تماماً  لى رفض هذه السلوكيات المدمرة لأي مجتمع مهما كان تطوره

وغني  ن الذكر أن اختلاف طرائق التفكير الاجتما ي في الغرب 
يولّد الكثير من المفارقات الثقافية في  ،الشرق المحافظالمتحرر  نه في 

                                                                                                                                          

فمة ممن الشمارع ممسارال انتقمادات عني تواشتهرت بتقنس  البمرامج الس ارسمة السماانة، تعرًم

ال ار  والعربت عةى  افة ال سمت سات الشمعبية والإعلاميمة والقرماعية بسمبب م ًم عاتها 

 .الفاًسة

 .وسكيبينسا     (ال  س عة السرة) : م قع انظر

 .63أمرسكا ابط لزق ،: انظر( 2)
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رلانو   وقد أشارت الكاتبة ، الأنماط السلوكية والمفاهيم  لى حدٍ سواء
 .لبعض هذه المفاهيم المثيرة للجدل  ( )عاشور

  أثنباء رحلتهبا    لًا هذا المثال الذي أوردته رضوى فبي لنقرأ مث
ثقافات والعقليات بين لتوضي  مدى اختلاف ال ،للدراسة في أمريكا

 .الشرق المحافظ والغرب المتحرر

عمبة  فقد انتشرت حالات التبني من قبل  ائلات محرومة مبن ن 
عي، ولكن أن تبيع فتاة طفلها وهو لا يزال الأطفال، وإلى الآن الأمر طب

 .جنيناً في بطنها، فهذا أمر لافت للنظر

الفتاة، ويسألها  وقد أجرت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة مع هذه
لماذا لا تريد الطفل؟ فتجيبه بأنها ليست مستعدة لتحمل مسؤولية : المذيع

اتفقت مع أسرة ثرية ، ف( )طفل، إن نمط حياتها لا يسم  لها بوجود طفل
 .لأخذ هذا الطفل بعد ولادته مباشرة من خلال محامٍ

 عتوحالما وقّ، وهي تشرح تجربتها من بداية الحمل وحتى الولادة
أخذوها إلى مكبان  ، الاتفاق بينها وبين الأسرة الثرية من خلال المحامي

                                                 

ولممنت فممت القمماهرة وت يممزت فممت دراسممتها حتممى حاممةت (         -1946)رًمم ى عاشمم ر ( 1)

ت را  من أمرسكا فت قس  الة،ة الإنجةيزسة، وقن تقةنت مرا ز أدبية ومقافية رفيعة فمت عةى الن 

 .الرحةة، انسجة وس سن، حجر دافئ: مار، ولها مسلفات  ثيرة منها

 : انظر

 .بيان الثقافة : م قع

 .137+136، م1917 / 5ط  ى عاش ر، مكتبة منب لت، القاهرةالرحةة، رً: انظر( 2)
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عها حوامبل لا يبردن أطفبالهن،    في فلوريدا يوجد به فتيات مثل وض
 .( )إ طاء أطفالهن للتبني مقابل مبال  مادية وقررن

هذه الحالة قد تكون غريبة الوجبود فبي مجتمعاتنبا الإسبلامية     
وهنالك وكالات معروفبة   ،لوفة في الغربالمحافظة، ولكنها منتشرة ومأ

 ،لبيع أطفال الفتيات الحوامل اللواتي لا يردن أطفالهن لأي سببب كبان  
سواء كان الفقر أو المرض أو  دم الرغبة في تحمل مسؤولية أو غيرها 

 .من الأسباب

فهي تعرض الواقعبة كمبا هبي     ،والكاتبة رضوى باحثة محايدة
 .حسب اقتنا ه بالمعارضة أو التأييد للقارئ، وللقارئ أن يحدد موقفه

الوهاب المسيري كيف انتشرت في الستينيات  وفي مقال آخر يتحدث  بد
كبأن   ،بعدها بد ة اقتناص أي شيء من البقايا المستعملة للمشاهير وما

يوقع أحد نجوم الرياضة أو السياسة ونحوهم  لى ُ لب الحساء القديمبة  
ع ن يسبتط وما إ ، اتلب برلاف الدولارلتباع هذه الع ، أو ُ لب القمامة

حتى يثرى ويشتهر ويباع ما ( الكنز)شخص ما الحصول  لى هذا الأثر 
 ( ). يملكه من مخلفات المشاهير بأسعار شبه خيالية

 

                                                 

 .77، 73ر الساب ، ال ان: انظر( 1)

 .203،  رحةتت الفكرسة: انظر( 1)
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****** 

 :الموسيقى

الموسيقى ركن أساسي من أركبان الدراسبة والتبذوق الفنبي     
ن الأدبباء  وقد شغف بها المرتحلبون للغبرب مب    ،والحضاري للغرب

للاتفاق بيبنهم  لبى    هم أيما شغف، وإن كان هناك قاسم مشتركوغير
 .فهي الموسيقى بلا شك ،أزهى جماليات الثقافة الغربية

ولغة راقيبة   فالموسيقى محور رئيس من محاور الثقافة الغربية،
 تزال  ند الغرب بمكانبة شببه مقدسبة،   للتواصل والحوار، كانت ولا 

ويحضر كبار وجهاء المجتمبع   ،معاهد والكلياتفتدرس في المدارس وال
حفلات موسيقية لا يحضرها إلا نخبة المجتمع من الموسرين للاستمتاع 

 .بروائع أ لام الموسيقى

كأشهر من تعلق بالموسيقى و والمها مبن   توفيق الحكيمويبرز 
زهنرة  )لاسيما  ،ويكفي أن يطلّع المرء  لى بعض كتبه، كاتبي السيرة

ه وسلواه ليشعر أن الموسيقى كانت  زاء( ور من الشرقعصف)و( العمر
 .وغاية أمله
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، ولا إني أصغي إلى الموسيقى لا للفائبدة : "يقول لصديقه أندريه
طلاع، ولا حتى للحاجة الفكرية، أو السمو الروحي، إنما للحياة نفسها للا

 .( )"إني أ يش بين أنغامها كما تعيش النحلة بين ألوان الأزهار

أكثر من موضع إلى انجذابه  لى نحو خاص بموسيقى  ويشير في
ويشدد  امة هؤلاء الأدباء  لى أهمية الاسبتماع للموسبيقى    ،بيتهوفن

ها يرتفع بسامعها إلى القمبة فبي   ، فالاستماع إليالكلاسيكية لأي مثقف
 .المتعة والتذوق الفني الرفيع

اجنر با  تنهل من ينابيع الموسيقى لأ لامها من فووإذا كانت أور
فإن للولايات المتحدة موسيقاها  تهوفن وباخُ ومزار وهايدن وغيرهم،وبي

التي تحدث  ( )وأشهرها  لى الإطلاق موسيقى الجاز ،التي اشتهرت بها
إلى  فالكاتبة هالة سرحان تشير ، نها أكثر من كاتب من أصحاب السير

لك فبي  تقام كبذ  ،مثلما تقام حفلات الأوركسترا للسمفونيات الشهيرة أنه
وقبد اكتشبفت بالتبدريب    . المتنزهات العامة حفلات موسيقى الجباز 

                                                 

 .19 هرة الع ر، ( 1)

م سمميقى الجمما  تعبيممر عممن حنممين الشممعب الأسمم ر فممت أمرسكمما إلممى وطنممه النمماعت فممت أواسممط ( 2)

إفرسقيا، غاباتها وأدغالها، وقن أاُت م  أفمراد  ا فمال ب اسم ة النخاسمة وأرُسمة ا قيمن الأ مفاد 

 واسات الجن ف  سع ة ن فت حق ل ،ةيزسة أو ه لننسة ليباع ا عبينال نجوالسلاسل فت قاع سفن إ

أمرسكمما هممذ  ال  سمميقى ال س  مممة عةممى آات الممنفخ النساسممية والخشممبية  وقممن أنشممأ أفرسقيمم 

وبهمذا تسقم  لهمذ  . وال ب ل ب رسقة سشتن فيها الزعي  مسا ماة لمزعيقه  السنجمر  فمت ال،نماء

ت الت افمم  والتنممافر بممين ابات والألسممان بامم رة  اعقممة ال  سمميقى الجممنة فممت الإسقاعممات وفمم

 .مس  مة

 .وما بعنها 61،  1914دار ال عارف ، القاهرة . حسين ف   . سننباد إلى العال  الجنسن: انظر

o b e i k a n d l . c o m 



 

114 

 

الاستما ي لهذا النوع من الموسيقى أنها مليئة بالشجن العميق والعبقرية 
 . لى حد قولها

ويُعد الاستماع إلى الموسيقى  موماً في الخلاء والعراء من أجبل  
ا ل وتتف ،لسماءحيث تتردد أصداء الموسيقى إلى  نان ا ،التجارب الفنية

والناس يحملون مأكولاتهم من الفطائر والعصبائر   مع الطبيعة الساحرة،
أو مع حلبم ليلبة    ،ويقضون أمسيات رائعة في ضوء القمر مع بيتهوفن

تتزاوج فيها المتعة الثقافية مبع المتعبة الترفيهيبة     ،صيف شكسبيرية
ريب الحواس ومثل هذه المشاهد المهرجانية شائعة في الغرب لتد ،الراقية

ويُحتفبى  . والملكات الفنية بالاحتفاء بعالمي الطبيعة والموسبيقى معباً  
وكثيراً ما يشاهد المرء  ازفاً  لى  ،بالموسيقى أيضاً في كل مكان تقريباً

آلته في زاوية شارع أو  ند محطة المترو أو بجانب مقهى يعرض فنه 
 . ( )أمام المارة والمتفرجين

جد من كاتبي السير من لم يتعلبق ويُغبرم   وفي الحقيقة يندر أن ن
البرحمن   مثلما ذكر  بد ،ها ملاذاً للهدوء والراحةبل ويعدّ، بالموسيقى

 : ن شغفه بالموسيقى الألمانية

انية، وموسبيقى رتشبرد فجنبر    أصبحت مُولعاً بالموسيقى الألم"
وبالموسيقى الألمانية انفت  أمامي  الم ساحر، صار هو ملاذي بخاصة،

                                                 

 144أمرسكا ابط لزق، : انظر(1)
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أو يستبد بي الضيق واليبأس، إنبي أ بد     ،وّد الدنيا في  ينيحين تس
 .( )"الموسيقى أ ظم إنتاج انفردت به الروح الأوروبية

                                                 

 .1/94سيرة حياتت ( 1)
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